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شبــكة كارهــــة 

مُلخّص تنفيذيّ
تشـهد السّـاحة الفلسـطينية تزايـدًا ملحوظًـا فـي اسـتخدام خطـاب الكراهيـة، علـى منصـات التواصـل الاجتماعـي، 
متأثـّرة بالأحـداث والتّوتـرات، فـي السياسـة الإقليميـة بشـكل عـام، كاتفاقيـات التطبيـع مـع دول عربيـة، وأحـداث 
عالميـة، مثـل جائحـة كورونـا. أضـف إلــى ذلـك مـا يمـر بـه الفلسـطينيون/ات علـى الصعيـد الفلسـطيني، مـن 
اضطرابـات داخليـة علـى المسـتويين الاجتماعـي والسياسـي، نسـتذكر منهـا، فـي الفتـرة الأخيـرة، النّقـاش الحـاد 
يـات الشّـخصية، وقضيّـة المثلييـن/ات، وموجـة اعتقالات  بخصـوص أحـداث مقـام النبـي موسـى فـي أريحـا، والحرّ

النّاشـطين/ات، علـى خلفيّـة المطالبـة بالتحقيـق فـي قضيـة اغتيـال النّاشـط نـزار بنـات.

المشـهد  علـى  بظلالـه  يلقـي  وحمـاس،  فتـح  بيـن  الفلسـطيني،  الانقسـام  زال  مـا  السياسـي،  المسـتوى  علـى 
الفلسـطيني، خاصّـة عنـد الحديـث عـن انعقـاد أو عـدم انعقـاد انتخابـات تشـريعية. وفـي حالـة الفلسـطينيين/ات 
فـي الداخـل، شـكلّ انقسـام القائمـة المشـتركة، علـى سـبيل المثـال، فـي ظـلّ الانتخابـات الإسـرائيلية أرضًـا خصبـة 
المسـاحة  اتسـاع  فـي ظـل  خاصّـة  الاجتماعـي،  التواصـل  علـى منصـات  حيّـزًا  أخـذت  حـادّة،  لنقاشـات سياسـيّة 
يـادة اسـتعمال وسـائل التواصـل الاجتماعـي، مثـل الفيسـبوك والتويتـر واليوتيـوب- للتّعبيـر عـن  الافتراضيـة، وز
والمواطنيـن/ات. وعلـى  والسياسـيين/ات  والإعلامييـن/ات  والنشـطاء  الفلسـطيني،  الشـباب  قبـل  مـن  الـرأّي 
الـرأّي  القضايـا الاجتماعيـة وتشـغل  النسـاء، تتصـدّر قائمـة  المتعلقـة بحقـوق  القضايـا  المسـتوى الاجتماعـي، 

الفلسـطيني.  العـام 

الفلسـطيني،  العـام  الخطـاب  فـي صياغـة  والمشـاركة  الاجتماعـي،  التّواصـل  اسـتعمال وسـائل  ديناميكيـة  إنّ   
تضعـان الحقـوق الرقّميـة للفلسـطينيّين علـى المحـك، ليـس فقـط مـن قبـل السـلطات الإسـرائيلية والشـركات، 
إنما أيضًا من قبل السـلطة الفلسـطينية في الضفة الغربية وسـلطة الأمر الواقع في قطاع غزة. أضف إلــى ذلك، 

السـلطة المجتمعيـة، المتمثّلـة بالعـادات والتقاليـد والخطـاب السـائد والمهيمـن فـي السـياق الفلسـطيني. 

إنّ ظاهرة خطاب الكراهية ليســت حديثة العهد، لكنّها تبدّل مضمونها ومســتهدفيها وآلياتها، وهو ما يســتدعي 
ضــرورة البحــث المســتمر. وفــي ظــل غيــاب تعريــف شــمولي وواضــح ومحــدّد لخطــاب الكراهيــة، مرتبــط بالسّــياق 
أثــر خطــاب الكراهيــة وأشــكاله، فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي،  الفلســطيني، يهــدف هــذا البحــث لتقفّــي 
ــرذمة السياســية  واستكشــاف محــدّدات خطــاب الكراهيــة ليفتــح بابًــا علــى تأثيــر السّــياقات الداخليــة، مثــل الشَّ

والجغرافيــة والاجتماعيــة، علــى تأجيــج خطــاب الكراهيــة والمســاس بالحقــوق الرقميــة للفلســطينيين.

يهــدف البحــث أيضًــا إلـــى رصــد مصطلحــات مــن شــأنها الحــضُّ علــى انتشــار خطــاب الكراهيــة فــي فلســطين، التــي 
تتــمّ مشــاركتها علــى منصّــات التواصــل الاجتماعــي؛ للكشــف عــن أنــواع خطابــات الكراهيــة، التــي تُبــرز مــدى 

حدّتهــا، فــي محاولــة لإضافــة قــراءة نوعيــة لخطــاب الكراهيــة، فــي الشّــبكة الفلســطينية.

يرتكــز البحــث علــى المراجــع والأدبيّــات، التّــي تؤثـّـر علــى انتشــار خطــاب الكراهيــة ســواء بالقوانيــن، أو الأبحــاث، أو 
يــر، الصّــادرة عــن جهــات حكوميــة ومؤسّســات دوليــة لمكافحــة خطــاب الكراهيــة فــي الإنترنــت،  المقــالات، أو التّقار
يــة لتقفّــي  كمــا أنهّــا تقــوم بدراســة ميدانيــة، فــي المجتمــع الفلســطيني، عبــر اســتطلاع للــرأّي وعقــد مجموعــات بؤُر
أثر خطاب الكراهية، في السّــياق الفلســطيني. إضافة إلـــى تحليل مؤشّــرات خطاب الكراهية بين الفلســطينيين، 

علــى منصّــات التّواصــل الاجتماعــي، وعرضهــا فــي البحــث. 
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تُظهر النّتائج المركزية للبحث أنّ:

كثــر مــن %71 مــن الفلســطينيين/ات يــرَون أنّ خطــاب الكراهيــة، بيــن الفلســطينيين، منتشــر علــى منصّــات   أ
التواصل الاجتماعي. وتشــير النتائج إلـــى أن %85.7 تعرضّوا إلـــى خطاب كراهية، عبر منصّة الفيســبوك، تليها 
ا، %11.4 - ويعــود ذلــك إلـــى أنّ الفيســبوك، منصّــة التواصــل الاجتماعــي  منصــة الإنســتغرام، وبفــارق كبيــر جــدًّ

الأكثــر شــهرة واســتعمالً بيــن الفلســطينيين.

كثــر أنــواع خطابــات الكراهيــة، فــي منصّــات التّواصــل الاجتماعــي  يشــير %45.4 مــن المســتطلَعين/ات إلــى أنّ أ
ـق بــالآراء السّياســية. ويشــير )فقــط( %7.9 مــن المســتطلَعين/ات إلــى أنّ خطــاب  بيــن الفلســطينيين، متعلّـِ

الكراهيــة، المنتشــر فــي منصّــات التّواصــل الاجتماعــي بيــن الفلســطينيين يرتكــز علــى الدّيــن.

"85.7% تعرضّوا إلـى خطاب كراهية
عبر منصّة الفيسبوك"

ــل  فــي محاولــة لتعريــف خطــاب الكراهيــة، فــي السّــياق الفلســطيني، يظهــر البحــث مميــزات عــدّة: فهــو متأصِّ
فــي الخطــاب العــام الفلســطيني، وينبثــق مــن التّجربــة السّياســيّة الفلســطينية المتمثّلــة بنكبــة 1948 ونكســة 
1967 وإفرازاتهــا، مثــل اللُّجــوء والنّــزوح لتطبــع كلمــات، مثــل: المواطــن والمهاجــر واللاجــئ والنــازح، فــي الرّوايــة 
التّاريخيّــة الفلســطينية، كخطــابٍ تمييــزيّ، يتــمّ تداولــه عبــر الأجيــال. ويظهــر فــي الكثيــر مــن الأحيــان، علــى شــاكِلَة 
كلمــات مغلفّــة ومبطّنــة، متعلقّــة بالسّــياق السّياســي والاجتماعــي الفلســطينيّ، مثــل مصطلحــات “تايلنــدي"، 
و"شِــمينت"، “جماعة البناشــر"، “جماعة شــلومو"، و"دواعش"، وغيرها من كلمات ومصطلحات. يتعلقّ خطاب 
الكراهيــة، فــي السّــياق الفلســطيني أيضًــا، بتــدرّجِ وتبايــن القمــع الإســرائيلي، للمجموعــات الفلســطينية المختلفــة، 
الــذي يؤجّــج خطــاب الكراهيــة بيــن الفلســطينيين أنفســهم. وينبثــق أيضًــا مــن سياســة الإغــاق الجغرافــي بحكــم 
السّــيطرة الأمنيــة للاحتــال، وعــدم الانكشــاف علــى الآخــر، كذلــك مــن الانغــاق الفكــري، فــي المــدارس والمناهــج 
الدّراســية التّلقينيّــة، والتّقليديـّـة. وفــي مجتمــع جماعــيّ، مثــل المجتمــع الفلســطيني، يحــارب ويقمــع خطــابُ 
ــة  ــز بعقليّ ــة تجــاه قضايــا، عليهــا إجمــاع فــي السّــياق الفلســطيني، ويتميّ الكراهيــة التّوجّهــاتِ الشّــخصيةَ والنّقديّ
القطيــع وركــوب الموجــة، كمــا يظهــر جــزء مــن خطــاب الكراهيــة علــى شــاكلة خطــاب منظّــم، مــن قبــل الســلطة 

السياســية- ســلطة الاحتــال، السّــلطة الفلســطينية، وســلطة الأمــر الواقــع فــي قطــاع غــزة.

• تُظهــر النتائــج المركزيــة للبحــث وجــود أربعــة أنــواع مــن خطابــات الكراهيــة بيــن الفلســطينيين/ات- خطــاب 	
كراهيــة متعلــق بالحــدث، وخطــاب كراهيــة متأرجــح )عــادة مــا يكــون بيــن السياســي والجنــدري(، وخطــاب 
كراهيــة مركّــب، متعلّــق بالهُويّــة، علــى جميــع مكوّناتهــا- الدّينيــة، والمناطقيــة، الإثنيــة، والجنســيّة، وخطــاب 

كراهيــة منظّــم، مرتبــط بالســلطة السياســية الحاكمــة. 

• تشــير النتائــج أيضًــا إلــى أنّ %36.9 مــن المســتطلعين/ات يـَـرَوْن أنّ الاحتــال مُســبِّبٌ لخطــاب الكراهيــة، فــي 	
منصــات التواصــل الاجتماعــي. بينمــا يــرى %34 مــن المســتطلعين/ات أنّ الانقســام الفلســطينيّ ســببٌ 
رئيــسٌ، و%23 مــن المســتطلعين/ات يــرون فــي العــادات والتقاليــد الدافــعَ المركــزيّ لخطــاب الكراهيــة، علــى 

منصّــات التواصــل الاجتماعــي. 
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• وتظهــر النتائــج أيضًــا أنّ %80.9 مــن المســتطلعين/ات لا يــرون أنّ حــذف المحتــوى فعّــال للحــدّ مــن 	
خطــاب الكراهيــة، علــى منصّــات التواصــل الاجتماعــي و%39.7 يــرون أن آليــات الــردّع، التــي تســتعملها 
شــركات منصّــات التواصــل الاجتماعــي، غيــر كافيــة للحــد مــن خطــاب الكراهيــة. وكذلــك يشــير 53.3% 
مــن المســتطلعين/ات إلــى أنّ رقابــة الأهــل غيــر فعّالــة للحــدِّ مــن خطــاب الكراهيــة. وأجمــع %60.3 مــن 
المســتطلعين/ات علــى أن الطريقــة الأكثــر فعاليــة، للحــدّ مــن خطــاب الكراهيــة، فــي منصّــات التواصــل 

الاجتماعــي هــي التربيــة الإعلاميــة ورفــع الوعــي. 

 "36.9 % من المستطلعين/ات يَروَْن 
أنّ الاحتلال مُسبِّبٌ لخطاب الكراهية،

في منصات التواصل الاجتماعي"

• التّواصــل 	 منصّــات  فــي  الكراهيــة،  خطــاب  أنّ  يــرون  المســتطلعين/ات  مــن   86.1% أنّ  النتائــج  تظهــر 
الاجتماعــي يتــرك أثــرًا علــى ســلوكيّات الأفــراد. وأشــار %86.6 مــن المســتطلعين/ات أنّ خطــاب الكراهيــة، 
ــا، ويتضمّــن ذلــك الهجــومَ  فــي منصّــات التواصــل الاجتماعــي، فــي السّــياق الفلســطينيّ، يشــكلّ خطــرًا فعليً
ا، يظــنّ %88.9 مــن المســتطلعين/ات أنّ آراء الأشــخاص تتأثـّـر مــن  اللفّظــيَّ. وكذلــك بنســبة عاليــة جــدًّ

خطــاب الكراهيــة، فــي حــال تعرضّــوا لــه أو انكشــفوا عليــه. 

• يــة التّعبيــر عــن الــرأي، ويخلــق 	 وتشــير النتائــج أيضًــا، إلــى أنّ خطــاب الكراهيــة يمــسّ، بشــكل مباشــر، بحــقِّ حرّ
حالــة مــن البلبلــة، مــع الحــقّ فــي الخصوصيّــة، وذلــك بتداخــل بيــن المســاحتين الخاصــة والعامــة. ونتيجــة 
كثــرَ الفكــرُ الظّلامــي والأخبــار المضللّــة. فــي الخلاصــة، يتــمّ المــسّ  لتوسّــع دائــرة النشــر والمشــاركة، ينتشــر أ
يــز الخطــاب الســائد والمهيمــن،  بخلــق واقــع رقمــيٍّ آمــن وحــرّ وعــادل، مــن خــال تأجيــج التعصّــب وتعز
وترســيخ خطــاب الكراهيــة وحالــة “الإســكات" ليصــل الأمــر إلــى المــسّ بالحــقّ فــي الحيــاة والأمــان. فــي هــذا 
السّــياق يشــير %55.9 مــن المســتطلعين/ات إلــى أنهّــم يفضّلــون التجاهــل، عنــد تعرضّهــم لخطــاب كراهيــة، 
علــى منصّــات التّواصــل الاجتماعــي. و%2.2 يفضّلــون الانســحاب بشــكل نهائــي وإغــاق الحســاب. أضــف إلــى 
يــة التعبيــر عــن الــرأي، كمــا تظهــر النتائــج المســاس بالحــقّ فــي عــدم التّمييــز، والحــقّ  ذلــك المســاس بحــقّ حرّ
فــي الإجــراء العــادل نتيجــة للقصــور التشــريعي والقانونــي، والتفــاف الحكومــات، فــي بعــض الأحيــان، وعــدم 
قدرتهــا علــى مواجهــة الذّبــاب الإلكترونــي وخطــاب الكراهيــة المنظّــم، حيــث تكــون، فــي بعــض الأحيــان، جــزءًا 
يــة. وهــو مــا يجعــل منصــات التواصــل الاجتماعــي مســاحة  منــه، بحســب المشــاركين فــي المجموعــات البؤر

خصبــة لانتهــاكات الحقــوق الرقّميــة فيــه. 

•       حــول ســؤال مَــن المســؤول عــن الحــدّ مــن خطــاب الكراهيــة، فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي بيــن 	
الفلســطينيين، وآليــات الــردّع، يضــع %32.8 مــن المســتطلعين/ات المســؤولية علــى الحكومــات والقوانيــن 
يــة، تخــوّف مــن تــرك الأمــر بيــد السّــلطات  المحليــة، مــع هــذا تُظهــر النتائــج، خاصــة فــي المجموعــات البؤر
مــن وجــود قوانيــن ومبــادرات  الرّغــم  أنـّـه علــى  إلــى  النتائــج  بينهــا، وتشــير  مــع وجــود صــراع  السياســية، 
مجتمعيــة فلســطينية، للتّصــدي لخطــاب الكراهيــة، علــى منصــات التّواصــل الاجتماعــي، إلا أنهّــا غيــر مجديــة 
يــات الإعلاميــة الفرديــة،  بالأســاس، لأنهّــا لا تؤخــذ علــى محمــل الجــدّ، وتســتعمل ضــد المواطنيــن، للجــم الحرّ

يــة التعبيــر عــن الــرأّي.  وحرّ
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• يحمّــل %26.2 مــن المســتطلعين/ات الأفــراد مســؤولية الحــدّ مــن خطــاب الكراهيــة، وهــذا يــدّل علــى أهميــة 	
المســؤولية الذّاتيــة فــي هــذا الشــأن. 

• بالنّســبة للتّوصيــات، لمواجهــة خطــاب الكراهيــة، فــي منصّــات التواصــل الاجتماعــي، بيــن الفلســطينيين، 	
تظهــر النتائــج ضــرورة التّدخــل فــورًا، إنِْ أمكــن، لمنــع انتشــار خطــاب الكراهيــة، وأنّ %88.4 يظنّــون أنـّـه 
تجــب معاقبــة مروِّجــي خطــاب الكراهيــة بالقانــون، بالرغــم مــن أنّ %68.2 مــن المســتطلعين/ات يــرون 
فــي المعاقبــة بالقانــون غيــر فعّالــة، لصــدّ خطــاب الكراهيــة. ويشــدّد المشــاركون فــي البحــث علــى أهميــة 
يــة التعبيــر عــن الــرأّي وخطــاب الكراهيــة، وتوضيــح الحــدود الفارقــة بينهمــا، وهــي دعــوة  الفــرق بيــن حرّ
مبدئيــة لتعريــف خطــاب الكراهيــة فــي الســياق الفلســطيني، وهــذا مــا ســعى إليــه البحــث. كمــا وأجمــع 
المشــاركون علــى التّركيــز علــى الجانــب العملــي للتّربيــة الإعلاميــة، وضــرورة تنظيــم النشــاط المواجِــه لخطــاب 
الكراهيــة، فــي منصّــات التّواصــل الاجتماعــي، مــن خــال تبنّــي خطــوات عمليــة، ترتكــز علــى الحضــور الفعّــال، 
يــة والفعّالــة بالمجتمــع، عبــر المشــاركة قــدر المســتطاع،  فــي الفضــاء الرقّمــي خاصــة للشّــخصيّات الاعتبارّ
وعبــر التّعريــف والتّوصيــة لمتابعــة كتّــاب وكاتبــات، يكتبــون/ يكتبــن بطريقــة نوعيّــة وواعيــة، وعبــر بنــاء 
يــن/ات، ومرافقتهــا للتّرويــج لمضاميــنَ، تحــارب خطــاب الكراهيــة. بشــكل أوســع، تظهــر  مجموعــات مؤثرّ
كثــر مــن تبنّــي آليــات الــردّع، وهــو مــا يظهــر بضــرورة التّربيــة  التّوصيــات ضــرورة تبنّــي توجّــه رفــع الوعــي أ
الإعلاميــة، ودمجهــا فــي المناهــج الدّراســية وورش التّدريــب. وكمــا ذكــر ســابقًا، يجــب علــى التّربيــة الإعلاميــة 
بــط بيــن أهميّــة الحقــوق الرقّميــة، مــن أجــل  التّشــديد علــى الجانــب القيمــي والحقوقــي، والتّشــديد علــى الرّ

خلــق مســاحة افتراضيّــة آمنــة وحــرةّ للجميــع.

مقدّمة عامّة:
خطاب الكراهية في منصّات التواصل الاجتماعي1

أحــدث التطــوّر التّقنــي لوســائل الاتصّــال، وخاصــة الشّــبكات الاجتماعيــة، ثــورة فــي سُــبل تــداول الأخبــار والتّواصــل 
الاجتماعــي، والتّعبيــر عــن الــرأّي، وانتقــل الأفــراد مــن حقبــة، كانــوا فيهــا ينشــرون أفكارهــم/ن وأخبارهــم/ن إلــى 
أعــداد صغيــرة وبطــرق محــدّدة، إلــى عصــر يمكــن فيــه الاســتفادة، مجّانـًـا، مــن منصّــات متنوّعــة علــى نطــاق واســع 
وبشــكل فــوري؛ّ بغــضّ النّظــر عــن المســافات والبعــد الجغرافــي، ودون أيّ التــزام بالكشــف عــن هُويـّـة المســتخدم، 
يــة فــي التّعبيــر عــن الــرأّي، وبتــداول الأخبــار دون التّأكــد مــن كونهــا  كبــر بالحرّ بشــكل مباشــر- مــا يمنــح شــعورًا أ
يــة للواقــع، يشــار إليهــا بالواقــع الرقّمــي،  مضلِّلــة أم لا! وهكــذا أضحــت منصّــات التواصــل الاجتماعــي مســاحة مواز

وتتحكـّـم بهــا منصّــات التواصــل الاجتماعــي- مــا بيــن فيســبوك، وتويتــر، ويوتيــوب، إنســتغرام وتيــك تــوك.

لســوء الحــظّ، هنــاك أيضًــا جانــب مظلــم للواقــع الافتراضــي، حيــث أصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي أرضًــا 
خصبــة للمناقشــات المحتدمــة، التــي كثيــرًا مــا تــؤدّي إلــى اســتخدام لغــة مســيئة ومُهينــة، تعــزّز خطــاب الكراهيــة، 
يــر الســنوي للجّنــة الأوروبيــة لمكافحــة  وتســاهم فــي نشــره بشــكل ســريع، وعلــى نطاقــات أوســع. ويذكــر التّقر
يــة والتعصّــب. حيــث ينتشــر خطــاب  يــة والتعصّــب: “أصبــح الإنترنــت دعامــة مهمــة للتّرويــج للعنصرّ العنصر
الكراهيــة بســرعة، مــن خــال وســائل التّواصــل الاجتماعــي، ويصــل إلــى جمهــور أوســع بكثيــر مــن وســائل الإعــام 

1.	 ظهــر خطــاب الكراهيــة فــي الإعــام لأول مــرة فــي الولايــات المتحــدة عــام 1989، ليشــمل الخطــاب العنصــري المــؤذي، الــذي كان محصّنًــا بالقانــون 
يــة التعبيــر.  الأمريكــي، تحــت بنــد حمايــة حر

European Court of Human Rights. (2021). Hate Speech.Retrieved from:
https://www.echr.coe.int/documents/fs_hate_speech_eng.pdf 

https://www.echr.coe.int/documents/fs_hate_speech_eng.pdf
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بــاط  المطبوعــة المتطرفّــة"2. وتطــرح اســتراتيجية الأمــم المتحــدة  32019]4[، التــي ترتكــز علــى توصيــات خطّــة الرّ
2012، خطــة عمــل شــاملة لمكافحــة خطــاب الكراهيــة، وتسترشــد بأربعــة مبــادئ- وهنــا يجــب لفــت الانتبــاه إلــى 

البنــد الثّالــث تحديــدًا، الـّـذي يشــير إلــى ضــرورة مكافحــة خطــاب الكراهيــة فــي العصــر الرقمــي.

	1 يــة الــرأي والتعبيــر. والتّشــديد علــى أنّ . مراعــاة تطبيــق إســتراتيجية مكافحــة خطــاب الكراهيــة للحــقّ فــي حرّ
يــز التّواصــل، كوســيلة أساســية لمواجهــة الكراهيــة. الأمــم المتّحــدة تدعــم تعز

	2 مســؤولية التصــدي لخطــاب الكراهيــة تكــون جماعيــة، وتقــع علــى عاتــق الحكومــات والمجتمعــات والقطــاع .
الخاص.

	3 فــي العصــر الرقّمــي الحالــي، تشــدد الأمــم المتحــدة علــى الــدّور المهــم لدعــم “مواطنــي العالــم التكنولوجــي .
الرقمــي بهــدف تمكينهــم مــن التعــرفّ علــى خطــاب الكراهيــة، ونبــذه والتّصــدي لــه".

	4 أجــل وضــع . مــن  الشــأن  هــذا  فــي  والبحــث  والتنســيق  المعرفــة،  إلــى  ضــرورة  الاســتراتيجية  وتشــير  كمــا 
الكراهيــة. لخطــاب  للتصــدي  فعالــة  اســتراتيجيات 

وعلـــى الرغــم مــن تشــابه خطــاب الكراهيــة، فــي الإنترنــت، مــع ذلــك المتواجــد خارجــه، إلا أنّ خطــاب الكراهيــة فــي 
الإنترنــت لــه خصائــص معيّنــة ذات صلــة بمســتوى الإنترنــت وتنظيمــه، ومرتبــط باســتدامته وتنقّلــه مــن مــكان 
لآخــر، ومجهوليــة هُويـّـة صاحبهــا، مــا يجعــل التعامــل القضائــي معهــا معقّــدًا. إذًا، فــإنّ خطــاب الكراهيــة فــي منصّــات 
التواصــل الاجتماعــي، لــه مميــزات محــدّدة، تشــكلّ فــي الوقــت ذاتــه، تحدّيــات مركزيــة فــي محــاولات التّصــدي لــه 

والحــد مــن انتشــاره:

	1 وجــدت دراســة حديثــة4 أجريــت فــي الســويد أنّ خوارزميّــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي تســاهم فــي خلــق مــا .
يعرف بـ"غرف الصدى" – )Echo chambers( – وهو مصطلح يشــير إلى تعرضّ المســتخدم إلى محتوى، 
كثــر مــن أي محتــوى آخــر. بكلمــات أخــرى، فــإنّ هــذه الخوارزميّــات قــد  يتوافــق مــع تفضيلاتهــم الشــخصية أ
تزيــد مــن فــرص تعــرضّ أفــراد، ذوي ميــول عنصريــة إلــى محتــوى إعلامــي يتوافــق مــع أفكارهــم، مــا يزيــد 

مــن تصاعــد خطــاب الكراهيــة والعنصريــة.

	2 يــر اليونســكو، حــول خطــاب الكراهيــة فــي الإنترنــت5، إلــى صعوبــة تطبيــق القانــون تجــاه منصــات . يشــير تقر
التواصــل، بســبب التعقيــدات اللوجســتية- خاصّــة عنــد تواجــد المقــراّت الرئيســية لمنصــات التواصــل فــي 

بلــد آخــر.

	3 يمكــن لخطــاب الكراهيــة البقــاء فــي الإنترنــت، والظهــور عبــر منصــات تواصــل اجتماعــي، مترابطــة مــع بعضهــا .
البعــض- المنشــور نفســه أو الفيديــو أو الصــورة علــى منصــات عــدّة. وبالتالـــي  فهــو ينتشــر بســرعة ويخلــق 

ــا لخطــاب كراهيــة جماعــي فــي المســاحة الافتراضيّــة. مناخًــا عامًّ

 ،)Facebook( "طوّر وسطاء الإنترنت تعريفات متباينة لضبط خطاب الكراهية وتنظيمه. ووقّعت شركات "فيسبوك
و"جوجل" )Google(، و"مايكروسوفت" )Microsoft(، و"تويتر" )Twitter(، و"إنستغرام" )Instagram( وشركات 

اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصّب.)2020(. مكافحة خطاب الكراهية. مستقاة من: 	.2
https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-key-topics-combating-hate-spe/16809ed2c8 

3.	 موقع الأمم المتحدة.)2019(. إستراتيجية الأمم المتحدة، وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية. مستقاة من:
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_AR.pdf

 Wahlström, Mattias, and Anton Törnberg. (2019). Social Media Mechanisms for Right-Wing Political Violence in the 21st 	.4
Century: Discursive Opportunities, Group Dynamics, and Coordination.” Terrorism and Political Violence 33 (4). pp. 1-22

 UNESCO. (2015).Countering online hate speech. Retrieved from: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233231 	.5

https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-key-topics-combating-hate-spe/16809ed2c8
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_AR.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233231
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 The code of conduct on countering( الأوروبي6  للاتحاد  السلوك  ضبط  مدوّنة  على   2016 عام  أخرى، 
illegal hate speech(، وقدمت هذه الشركات تعريفاتها الخاصة لمِا تعدّه خطابَ كراهية. تعدّ قواعد السلوك 
محاولة أولى ورئيسية لقوننة  تعامل شركات التكنولوجيا إزاء خطاب الكراهية، المتنامي عبر الإنترنت، حيث 
تشير نتائج استطلاعEurobarometer 7  إلى أنّ 75% ممن يتابعون أو يشاركون فـي النّقاشات عبر الإنترنت 
قد واجهوا الإساءة أو التهديد أو خطاب الكراهية، وما يقرب من نصف هؤلاء الأشخاص أجابوا على أنّ هذه 
التجربة قد ردعتهم عن الانخراط في مناقشات عبر الإنترنت. تظهر هذه النتائج أنّ خطاب الكراهية غير القانوني 
في وسائل التواصل الاجتماعي، يحدّ من الحق في حرية الرأي والتعبير لمن مورس ضدهم خطاب الكراهية، في 

منصات التواصل الاجتماعي. 

"88.4 % من المستطلعين/ات 
يظنوّن أنهّ يجب معاقبة مروِّجي خطاب 

الكراهية بالقانون"
الكراهيــة،  “تويتــر" و"ياهــو" )Yahoo(، لا تســتعمل بشــكل واضــح مصطلــح خطــاب  الشــركات مثــل  بعــض 
لكــن لديهــا مواصفــات محــدّدة مرتبطــة بــه. ينبــه تويتــر مســتخدميه، علــى ســبيل المثــال، أنهــم مــن الممكــن أن 
ــا، مســيئًا، غيــر صحيــح، أو غيــر مناســب، أو فــي بعــض الأحيــان قــد يكــون  “يتعرضّــوا لمحتــوى قــد يكــون هجوميًّ
محرفًّــا ومحبطًــا"8 ومــن ضمــن شــروط الاســتخدام فـــي تويتــر ينبــه المســتخدمين بأنــه “لا يجــوز لكــم أن تنشــروا 
أو تعرضــوا، بشــكل مباشــر، تهديــدات للآخريــن"9. بينمــا تقــوم “يوتيــوب")youtube(، بالتطــرّق بشــكل واضــح 
يــة التعبيــر عــن الــرأّي. “نشــجع  يــح إلــى خطــاب الكراهيــة وتســعى لبنــاء تــوازن بينــه وبيــن الحــق فــي حر وصر
الخطــاب الحــر، وندافــع عــن حــقّ كلّ شــخص فــي التّعبيــر عــن وجهــات نظــر غيــر شــعبية. إلا أننــا لا نســمح بخطــاب 
الكراهيــة: وهــو الخطــاب الــذي يهاجــم أو يــذلّ مجموعــة معينــة، بنــاء علــى عرقهــا أو أصولهــا الإثنيــة أو دينهــا 
أو إعاقتهــا أو نوعهــا الاجتماعــي أو ســنّها أو وضعيتهــا أو شــيخوختها أو توجهاتهــا الجنســية/ أو هويتهــا كنــوع 

اجتماعــي".10

بالنســبة لإدارة شــركة فيســبوك، التــي تُعــدّ المنصــة الأكثــر انتشــارًا وشــعبية، فــي الحالــة الفلســطينية11،  يُمنــع 
“محتــوى مضــرّ، ومســيء ومهــدّد، الــذي يثيــر كراهيــة وعنفًــا."12 وكمــا  تنــص بمعاييرهــا “أن فيســبوك ســتزيل 
خطــاب الكراهيــة، الــذي يحتــوي علــى محتويــات تهاجــم النــاس بشــكل مباشــر، بنــاء علــى انتمائهــم العرقــي، أو 
إثنيتهــم أو أصلهــم الوطنــي، أو انتمائهــم الدينــي أو توجّهاتهــم الجنســية، أو جنســهم أو نوعهــم الاجتماعــي أو 

هويتهــم، كنــوع اجتماعــي أو بســبب إعاقــات أو أمــراض خطيــرة"13

 European Commission. (2019). The European Commission’s Code of Conduct for Countering Illegal Hate Speech Online. 	.6
 Retrieved from: https://www.ivir.nl/publicaties/download/Bukovska.pdf

European Commission.(2016).Media Pluralism and Democracy.Retrieved from: https://ec.europa.eu/information_society/ 	.7
newsroom/image/document/2016-47/sp452-summary_en_19666.pdf

Twitter. (2021). Support Center. Retrieved from: https://support.twitter.com/entries/18311 	.8

Twitter. (2021), Terms of Service. Retrieve from: https://twitter.com/tos 	.9

Youtube. (2021). Community Guidelines and Community. Retrieved from: https://www.youtube.com/t/ 	.10
community_guidelines

11. حملة المركز العربي لتطوير الإعلام المجتمعي. )2020(. مساع ممنهجة لطمس المحتوى الفلسطيني، على وسائل التواصل الاجتماعي. مستقاة 
https://7amleh.org/2020/06/07/msaa-mmnhjh-ltms-almhtwa-alflstyny-ala-wsael-altwasl-alajtmaay :من

Facebook. (2021), Community Standards. Retrieved from: https://www.facebook.com/communitystandards 	.12

13. المصدر ذاته

https://www.ivir.nl/publicaties/download/Bukovska.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-47/sp452-summary_en_19666.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-47/sp452-summary_en_19666.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-47/sp452-summary_en_19666.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-47/sp452-summary_en_19666.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-47/sp452-summary_en_19666.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-47/sp452-summary_en_19666.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-47/sp452-summary_en_19666.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-47/sp452-summary_en_19666.pdf
https://support.twitter.com/entries/18311
https://twitter.com/tos
https://www.youtube.com/t/community_guidelines
https://www.youtube.com/t/community_guidelines
https://7amleh.org/2020/06/07/msaa-mmnhjh-ltms-almhtwa-alflstyny-ala-wsael-altwasl-alajtmaay
https://www.facebook.com/communitystandards
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يُتوقع من وسطاء الإنترنت أن يحترموا حقوق الإنسان بناء على التوجيهات التي صاغها مكتب الأمم المتحدة، 
للمفوض السامي لحقوق الإنسان في مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بحرية التعبير14  كما تنص المادة 
المحتوى،  وأن تضبط سياسات  الإنسان،  تحترم حقوق  أن  التجارية يجب  “الشركات  أن  بند )ب(  على   58
المتعلقة بخطاب الكراهية، وفقًا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة 

ذات الصلة وخطة الرباط"15. 

إلا أنهّ، وفي السياق ذاته، يجب التذكرّ أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تخضع وتتعاون في كثير من الأحيان 
مع الحكومات والسلطات، التي تُعدُّ قمعية، وتقوم بمراقبة المحتوى، الذي يتم نشره، والذي يدخل في نطاق 
النقد، ولا يصل إلى حد التحريض على الكراهية، وتعمل على حذف المحتوى أو إيقاف النشر لفترة مؤقتة. 
الـ 2017 و2018 لشركات  على سبيل المثال، أدّت الطلبات المباشرة، التي قدمتها إسرائيل ما بين عامي 
التواصل الاجتماعي، إلـى محو 27 ألف منشور على فيسبوك وتويتر وجوجل16، كجزء من حملة فرض الرقابة 
على الرواية الفلسطينية- كما يوضّح مركز عدالة- المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية، في إسرائيل.17

البحـث: مـوضـوع 
خطاب الكراهية في منصّات التوّاصل الاجتماعي بين الفلسطينيين

يًّا، خاصّة في ظل الوضع السياسي  ا وضرور تُعدُّ منصّات التواصل الاجتماعي، في الحالة الفلسطينية، منفَذًا مهمًّ
من  ويمنعهم/ن  الفلسطينيين/ات  يشرذم  الذي  والحصار،  والتضييق  السلطات،  وتعدد  والمعقّد،  المركبّ 
للتعارف  المركزية،  اللقاء  مساحة  التواصل  منصات  لتصبح  قرب-  عن  بعض  إلى  والتّعرفّ  الفعلي،  اللقاء 
وتبادل المعلومات والآراء. وفي سياق سياسي غني بالأحداث اليومية، مثل السياق الفلسطيني، تعدّ منصات 
التواصل الاجتماعي  التواصل الاجتماعي من أسهل وأسرع الطرق لنقل المعلومة، حيث ينظر إلى منصات 
والسلطة  الإسرائيلية،  السلطات  وجه  في  الصوت  ورفع  الرأي،  عن  والتعبير  البديل  للإعلام  أنها مساحة  على 

الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة.

تواصل  وآلية  والحواجز،  للحدود  عابرة  كونها  في  الاجتماعي،  التواصل  لوسائل  المهم  الدور  من  الرغم  وعلى 
حالة  يوجد  الفلسطيني،  الواقع  في  والاجتماعية  والسياسية  الجغرافية  الشرذمة  ظل  وفي  أنهّ،  إلا  ومقاومة، 
هيمنة من عدم التواصل الفعلي، ما يعزز ظهور خطاب أو خطابات كراهية، في وسائل التّواصل الاجتماعي، وفي 

المجتمع الفلسطيني. 

يهدف هذا البحث إذًا، إلى:

* رصد خطاب الكراهية بين الفلسطينيين/ات، في منصّات التّواصل الاجتماعي.	

* تحديد أنواع خطابات الكراهية، في السّياق الفلسطيني وشدّتها.	

* الانكشاف على توصيات، للحدّ من خطاب الكراهية بين الفلسطينيين/ات.	

 United Nation -General Assembly. (2019)Promotion and protection of the right to freedom of opinion and 	.14
expression. Retrieved from: https://undocs.org/A/74/486

15. المصدر ذاته

 Kayali, D. (2020, January). Human Rights Defenders are Not Terrorists, and Their Content is Not Propaganda. 	.16
Retrieved from: https://blog.witness.org/2020/01/human-rights-defenders-not-terrorists-content-not-propaganda

  Adalah. (2019, December). Social Media Companies Continue to Collaborate with Israel’s Illegal Cyber Unit. Retrieved 	17
from: https://www.adalah.org/en/content/view/9859

https://undocs.org/A/74/486
https://blog.witness.org/2020/01/human-rights-defenders-not-terrorists-content-not-propaganda/
https://blog.witness.org/2020/01/human-rights-defenders-not-terrorists-content-not-propaganda/
https://www.adalah.org/en/content/view/9859
https://www.adalah.org/en/content/view/9859
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ضرورة وأهميةّ البحث
تنبــع ضــرورة البحــث مــن ضــرورة ضمــان حيــزّ رقمــي آمــن وعــادل وحــر للجميــع، وهــذا يتطلــب ضمــان المحافظــة 
علــى الحقــوق الرقميــة للأفــراد، التــي هــي امتــداد لحقــوق الإنســان فــي الواقــع- الفلســطينيين/ات في هذا الســياق- 
الكراهيــة، علــى منصــات  أنّ خطــاب  بمعنــى،  للمجتمــع،  مــرآة عاكســة  الاجتماعــي  التواصــل  وكــون منصــات 
التواصــل الاجتماعــي يعكــس خطــاب الكراهيــة فــي المجتمــع- الــذي بــدوره يحــرضّ علــى عــدم احتــرام الــرأي الآخــر، 
ويعــزز الفكــر والســلوك الإقصائــي والإســكات الممنهــج، نتيجــة الخــوف والتهديــد، بيــن الأفــراد والمجموعــات، 
يــادة التوتــرات الاجتماعيــة والنزاعــات، وصــولً  ومــع مــرور الوقــت يــؤدي إلــى تهميــش الفئــات المســتضعفة وز
يــة  ا يمــسّ بحــق الحر إلــى العنــف.  كمــا يؤثــر خطــاب الكراهيــة علــى تجربــة الجميــع عبــر الإنترنــت؛ لخلقــه جــوًّ
ــة والتّمييــز، فــي حيــن أن خطــاب الكراهيــة يؤثــر، بشــكل مباشــر، علــى المســتهدفين  يّ والمســاواة، ويعــزّز العنصر
يــة التعبيــر عــن الــرأي، مــن خــال عمليــة الإســكات، ســواء الذاتــي أو الممنهــج،  والضحايــا، إلا أنـّـه يمــسّ –أيضًــا- بحرّ
يــن، وبمــا أن معظــم مســتخدمي منصــات  مــا يتــرك شــعورًا بقلـّـة الحيلــة والعجــز لــدى المســتخدمين الآخر
التواصــل، فــي المجتمــع الفلســطيني، مــن فئــة الشــباب – فــإن تنامــي خطــاب الكراهيــة ســيترك أثــرًا، ليــس فقــط 

علــى الحاضــر بــل علــى المســتقبل أيضًــا.

كمــا تنبــع أهميّــة البحــث فــي كونــه الأول مــن نوعــه، فــي السّــياق الفلســطيني، الــذي يُعنــى بالاستكشــاف الداخلــي 
للمجتمــع الفلســطيني، مــن خــال دمــج ومقاربــة بيــن المجموعــات الفلســطينية، المتواجــدة فــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة والداخــل. كمــا ويدمــج البحــث، كونــه دراســة استكشــافية لرصــد خطــاب الكراهيــة علــى منصــات 
التواصــل بيــن الفلســطينيين/ات ومظاهرهــا، وبيــن كونــه بحثًــا معمّقًــا، حــول تداعيــات خطــاب الكراهيــة، وســبل 
ــا  ــا وأصليًّ مواجهتــه مــن خــال كلمــات وأفــكار الفلســطينيين/ات أنفســهم/ن، وهــذا مــا يجعــل البحــث حقيقيًّ

وعاكسًــا للواقــع المَعِيــش.  

 

منهجيةّ وآليات البحث
تعتمــد هــذه الدّراســة علــى منهجيّــة المزاوجــة، مــا بيــن البحــث الكمــي والبحــث الكيفــي؛ للوصــول إلــى نتائــج 
مهيمنــة، قــدر المســتطاع، مــن أجــل توثيــق وتحليــل تجربــة المشــاركين/ات فــي الدراســة. وهــي تجمــع بيــن دراســة 
مســحية، لرصــد مؤشــرات الكراهيــة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، لاستكشــاف الكلمــات والمصطلحــات، 
التــي تــدل علــى خطــاب كراهيــة فــي الســياق الفلســطيني، فــي مناســبات معينــة، وبيــن قضايــا مختلفــة، وتــمّ مــن 
خلالهــا رصــد قضايــا تتعلــق بمواضيــع سياســية واجتماعيــة وديموغرافيــة فــي الفتــرة المذكــورة، فــي الجــدول أدنــاه، 

عبــر منصــة فيســبوك.

كمــا أجــرى “مركــز حملــة" اســتطلاعًا، قامــت بــه شــركة متخصصــة خارجيــة معتمــدة، علــى الأســئلة التــي طورتهــا 
الباحثــة وطاقــم مركــز حملــة، تــمّ مــن خلالــه اســتطلاع آراء 693 شــخصًا )307 مــن الإنــاث، و386 مــن الذكــور(، 

متواجديــن فــي الضفــة الغربيــة، والقــدس، وقطــاع غــزة والداخــل. 

يــة: مجموعــة قطــاع غــزة، مجموعة القــدس والضفة، ومجموعة  إضافــة إلــى تحليــل محتــوى لثــاث مجموعــات بؤر
يــة، مــن خــال دعــوات موجهــة لمؤسســات المجتمــع  الفلســطينيين/ات فــي الداخــل. وتــمّ بنــاء المجموعــات البؤر
المدنــي، وإرســال دعــوات عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي والدوائــر الشــخصية. وبذلــك فــإن المشــاركين/ات 
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يــة، شــاركوا طواعيــة وعــن رغبــة فــي أن يكونــوا جــزءًا مــن البحــث، مــع هــذا، وحفاظًــا علــى  فــي المجموعــات البؤر
الخصوصيــة، لــن يتــم اســتعمال الأســماء الكاملــة للمشــاركين فــي البحــث. وقــد عُقــدت جميــع المجموعــات 
التــي  الجغرافيــة،  الحواجــز والشــرذمة  يــة عبــر تطبيــق “زووم" )Zoom( بســبب جائحــة كورونــا وعوائــق  البؤر
يفرضهــا الاحتــال الإســرائيلي، لمــدة أقصاهــا ســاعتان لــكلّ لقــاء. حيــث اعتمــدت اللقــاءات علــى المقابلــة غيــر 
المركبّــة، وطــرح أســئلة توجيهيــة مُعــدّة مســبقًا، حيــث تلائــم نوعيــة البحــث الاستكشــافي، وتشــجّع المشــاركين/
ات علــى الحديــث والمشــاركة. وبعــد تفريــغ المقابــات، تــمّ اســتخراج المحــاور الأساســية، لرصــد خطــاب الكراهيــة 

فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي، بيــن الفلســطينيين واعتمادهــا فــي تحليــل المعطيــات.

تفاصيل آليات البحث أو طرق جمع المعلومات 

قضاياآلية البحث

عدد المنشورات والتّعليقات/ 
المشاركين/ات في الاستطلاع- 
المشاركين/ات في المجموعات 

البؤرية

التوزيع الجغرافي 
للمشاركين أو 

المنشورات
فترة البحث

مسح على 
منصة 

الفيسبوك
13 قضية

226 منشورًا

57,762 تعليقًا

 غزة: %3.2

26.8.2019-
25.7.2021

الضفة: %52.85

القدس: %4.8

الداخل: %28.8

إقليمي: 10.4 % 

 693 19 سؤالًاستطلاع

غزة: %32

6.6.2021-
25.6.2021

الضفة: %36

القدس: %18

الداخل: %14

مجموعات 
بؤرية

 3
مجموعات

36

6.5.2021غزة :10

17.6.2021الضفة والقدس:14  

30.6.2021الداخل :12
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نتائج وتحليل المعطيات
المعطيــات  علــى  وبنــاءً  الفلســطينيين/ات،  بيــن  الاجتماعــي  التّواصــل  منصّــات  فــي  الكراهيــة،  لرصــد خطــاب 
يــة والاســتطلاع، لا بــدّ مــن التطــرّق إلــى خمســة  المســتقاة مــن مســح مؤشّــرات الكراهيــة، المجموعــات البؤر

محــاور، كمــا أفرزتهــا النّتائــج:

رصد خطاب الكراهية في منصات التواصل الاجتماعي بين الفلسطينيين
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المحور الأول:
خطــاب الكراهيــة بــن الفلســطينيين/ات عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، 

ومميزاتــه في الســياق الفلســطيني
يتفــق الفلســطينيون/ات علــى أن خطــاب الكراهيــة فــي فلســطين ليــس بظاهــرة جديــدة، وهــو موجــود علــى مــر 
العصــور وموجّــه ضــد كلّ مَــن هــو مختلــف لونـًـا وعِرقًــا وســنًّا ودينًــا وجنسًــا، ولقــد عُبّــر عنــه بطــرق مختلفــة، 
تســللت إلــى الحيــاة الفلســطينية، ليصبــح ذلــك جــزءًا لا يتجــزأّ مــن المــوروث التعبيــري اللغــوي، ويصبــح جــزءًا مــن 
الثقافــة العامــة والخطــاب العــام، مــا يعــززّ حالــة الاستســهال والتّعاطــي الطبيعــي معــه، ويشــير عمــاد، وهــو مــن 
كل النّــور"  الضفــة، إلــى أمثــال شــعبية يتــم اســتعمالها ضمــن الحديــث العــام مثــل: “ســوّد الله وجهــك" أو “مثــل أ
أو مثــل “البــدوي اللــي نــازل ع المدينــة"، كحــالات توصيفيــة تحقيريـّـة، تحمــل خطــابَ كراهيــة ضــدّ فئــات وشــرائح 

معيّنــة، فــي المجتمــع الفلســطيني، مــن الممكــن أن  نجدهــا أو تتشــارك مــع مجتمعــات عربيــة أخــرى.

خطــاب الكراهيــة الفلســطيني، علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، لا يعكــس – فقــط- خطــاب الكراهيــة فــي 
الواقــع أو الحيــاة الحقيقيــة مقابــل الواقــع الافتراضــي، بــل يعكــس أيضًــا- خطــابَ كراهيــة متوارثـًـا، بنــاءً علــى 
إلــى جيــل، علــى شــاكلة خطــاب  التــي يتــم تناقلهــا مــن جيــل  التّجربــة السياســية والتاريخيــة للفلســطينيين، 
يــم، مــن غــزة، إنّ مصطلحــاتٍ مثــلَ: لاجــئ  تمييــزي، ليصبــح جــزءًا مــن الروايــة التاريخيــة المتداولــة. يقــول كر

ومواطــن ومهاجــر، ظهــرت فــي ســياق نكبــة 1948 ونكســة 1967 ويتســاءل:

- كيــف لطفــل، عمــره ســبع ســنوات في قطــاع غــزة، أن يعــرفّ عــن نفســه أنــه لاجئ أو مهاجــر؟! “إذاً، 
كتابــة الخطــاب - ليصــل إلى مســتوى تناقــل  خطــاب الكراهيــة يتخطــى المســتوى اللفظــي في 

خطــاب الكراهيــة مــن جيــل إلى جيــل".

واحــدة مهمّــة مــن مميــزات خطــاب الكراهيــة، فــي الســياق الفلســطيني شــكله؛ فهــو يأتــي علــى شــاكلة التّرميــز 
السياســي لمجموعــات وطوائــف معيّنــة، مــن خــال كلمــات ومصطلحــات مبطّنــة فــي أغلــب الأحيــان، يفهمهــا 
الفلســطيني، الــذي علــى درايــة واســعة فــي الســياق الفلســطيني والأحــداث الاجتماعيــة والسياســية، مثــل وصــف: 
“التايلنــدي" علــى العمــال القادميــن مــن جنيــن، للعمــل فــي رام الله، أو “عــرب الشّــمينت" كناية عن الفلســطينيين 

فــي الداخــل.

 تقــول ســما، مــن الـــ 48: “يوجــد مســبّات خاصــة فــي خطابــات الكراهيــة ضــد النســاء، وعنــد اســتعمالها فــي ســياق 
معيّــن يكــون القصــد هــو التحريــض- فــي حالــة ريكليمينــغ )اســتصلاح أو اســتحواذ( للمصطلــح".  أمّــا هبــة، مــن 
قطــاع غــزة، فتثيــر ميــزة اللغــة المبطّنــة لخطــاب الكراهيــة، فــي الســياق الغــزّي تحديــدًا، وفــي ظــل الانقســام، حيــث 
تــدور حــول تراشــق الاتهامــات بالتواطــؤ السياســي بيــن فتــح وحمــاس، كمــا فــي “ ســلمّوه جماعــة البناشــر". هــذا 
إيحــاء مبطّــن عــن الســلطة الفلســطينية. يوجــد كلمــات مغلفّــة، تحمــل الكثيــر مــن التّخويــن والنّبــذ. طبعًــا، إضافــة 
إلــى كلمــات مباشــرة، مثــل: العمــاء والخونــة. لكــن يوجــد مصطلحــات غيــر مباشــرة، مثــل: جماعــة شــلومو. وفــي 
المقابــل نجــد فــي الضفــة الغربيــة- الألفــاظ التــي لهــا علاقــة بالإســام السياســي، مثــل جماعــة الله، أو الشــيوخ- 

هــذه الألفــاظ، وإنْ كانــت غيــر مباشــرة، تعطــي إيحــاء مباشــرًا ومبطّنًــا لحركــة حمــاس."

 تشــير نتائــج الدراســة أيضًــا، إلــى أنّ الشــرذمة الجغرافيــة، بواقــع الاحتــال الإســرائيلي وسياســاته، لهــا أثــر كبيــر علــى 
تأجيــج خطــاب الكراهيــة بيــن الفلســطينيين. تقــول داليــا، مــن غــزة: “منعنــا الإغــاق لفتــرة طويلــة مــن التواصــل 
مــع باقــي المجتمــع الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة والداخــل، وهــو أحــد الأســباب، التــي عــززّت خطــاب الكراهيــة 
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الدّاخلــي. إســرائيل لا تخلــق منّــا أعــداء كــي نواجههــا فقــط- بــل تخلــق منّــا أعــداء كــي يواجــه بعضُنــا بعضًــا."  
يــم مــن غــزة: “ إحنــا اليــوم عايشــين تبَِعــات الانقســام الفلســطيني، ونعيــش آثــاره ونعيــش عمليــة  ويضيــف كر
ّــي كريــم مــن فلســطين. هــاي الهُويــة  التفسّــخ. ولمّــا حــدا يســألني أنــت مــن ويــن؟ أنــا كريــم مــن غــزة.  مــا بقــول إن
الفرعيــة لبســتني لأنــي مــا بعــرف غيــر غــزة. وقضايــاي واهتماماتــي وهمومــي الاجتماعيــة النفســية مرتبطــة بغــزة. 

هــاد خطــاب إقصائــي وبســهولة ممكــن يتحــوّل لخطــاب كراهيــة". 

محمــد مــن الـــ48، يربــط بيــن الشــرذمة الجغرافيــة والقمــع الممــارسَ، مــن قبــل السّــلطات الإســرائيلية، ويشــير 
ــا أو عــرب الشّــمينت". ويســتمر" أنــا  إلــى أنـّـه “عندمــا نذهــب لنشــتري مــن جنيــن يقولــون عــرب الـــ48 جاييــن عنّ
بحــس أنــه مــن كثــر الحصــار عليهــن لمــا بيجــوا يشــتغلوا هــون بيشــوفوا كيــف العــرب عايشــين وبيوخــدوا فكــرة 
أنّ الدولــة كأنهــا داعمــة للعــرب واللــي هــو غيــر دقيــق. مقارنــة مــع وضعهــم - طــول الوقــت حصــارات واعتقــالات". 
إذًا، فــي الســياق الفلســطيني، تــدرّج القمــع الإســرائيلي واختلافاتــه، الممــارس علــى المجموعــات الفلســطينية 
بشــكل متفــاوت، ضمــن سياســات “فــرّق تســد" و “الامتيــازات"، وهــذا مــن شــأنه تأجيــج خطــاب الكراهيــة بيــن 

الفلســطينيين. 

الشــرذمة السياســية، المتمثّلــة بالانقســام بيــن حركتــي فتــح وحمــاس، تلقــي ظلالهــا وبقــوة علــى علــو خطــاب 
الكراهيــة بيــن الفلســطينيين - بالأســاس بيــن الفلســطينيين/ات فــي قطــاع غــزة، والفلســطينيين/ات فــي الضفــة 
يــد خطــاب الكراهيــة فــي  الغربيــة. عــن ذلــك يقــول مقــداد مــن غــزة: “الانقســام هــو مــن أهــم الأســباب اللــي بتز
ييــن/ات يعــدّون الانقســام  فلســطين، وخصوصًــا بغــزة؛ لأنهــا مركــز الانقســام". وتشــير النتائــج أن %40 مــن الغزّ

المســببَ الرئيســيَّ لتصاعــد خطــاب الكراهيــة.

"تشير النتائج أن 40 % من الغزيّين/ات 
يعدّون الانقسام المسببَ الرئيسيَّ لتصاعد 

خطاب الكراهية"

)الانقســام(،  الجغرافيــة والسياســية  الشّــرذمة  أثــر  كثــرَ شــمولية، حــول  أ الضفــة، تفســيرًا  مــن  فــراس،  يطــرح 
كبــر، متعلّــق بالإغــاق الجغرافــيّ والانغــاق الفكــري، ويقــول: “بالنســبة لتدرجّــات خطــاب  ويدرجهــا تحــت عنــوان أ
كبــر وهــو: عــدم تقبّــل الآخــر المختلــف. السّــبب الأساســي لهــذا هــو  الكراهيــة- كلّ الأمــور تنــدرج تحــت عنــوان أ
ــا إحنــا مســكرّْ علينــا مــن كلّ الحــدود - مــا منشــوف حضــارات ولا ثقافــات أخــرى، ولا حتّــى  الانغــاق. “جغرافيًّ
يــن أو نطلــع بــراّ نشــوف عــادات مجتمعــات تانيــة. وهــذا ســبب عــززّ عــدم تقبّــل الآخــر  منشــوف أشــخاص آخر
والمختلــف، حتــى فــي داخلنــا. “ ســبب آخــر- هــو الانغــاق علــى المســتوى الفكــري وطريقــة التدريــس التلقينيــة، 
فـ"الطالــب بيخلــص مدرســة بيكــون قــارئ الإنجيــل أو القــرآن ألــف مــرة والمــواد الأخــرى علــى مــدة 12 ســنة. لكــن 
لا يوجــد تعزيــز للوعــي الثقافــي للقــراءة والانفتــاح والتعــرفّ. وهــذا الانغــاق الفكــري يــؤدي إلــى التهجّــم علــى أي 

شــيء مغايــر، مــن خــال ممارســة خطــاب الكراهيــة".

ويُطــرح خطــاب الكراهيــة، فــي الســياق الفلســطيني، حــول كلّ مَــن يعــارض الــرأي الســائد، خاصــة بــكل مــا يتعلـّـق 
بالنقــاش حــول مواضيــع عليهــا إجمــاع، مثــل المقاومــة، فتوجيــه أيّ نقــد أو مســاءلة حــول جدواهــا وثمنهــا أو حتى 
تقييمهــا يصبــح خيانــة. علــى ســبيل المثــال يقــول، كريــم مــن غــزة: “فــي الغربــة أواجــه مشــكلة مــع الفلســطيني 
الآخــر، الــذي يظــنّ أنّ كلّ شــيء يحصــل فــي غــزةّ هــو مقاومــة، العايشــين/ات بغــزة هُنّــي أبطــال ويوجــد عمليــة 
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أســطرة )مــن أســطورة(، وكلنّــا غراندايــزارز، والحيــاة ورديــة... هــاي الصــورة هــي خطــاب الكراهيــة، لأنهّــا تقصــي 
الحقيقــة... نــاس بفكرونــي كــذّاب أو لأنــه بعتبرونــي معــارض لحمــاس، وبنقــل صــورة غيــر موجــودة".

 فــي هــذا السّــياق، رصــد مركــز “حملــة" أنّ %31.8 يــردّدون اللفّــظ المبطّــن “ذَنْبًــا" ومشــتقّاته كنايــة عــن العمالــة 
والجوسســة. وهــذا مــا تشــير إليــه إفتــكار، مــن الضفــة حيــن تقــول: “ أنــا كناشــطة نســوية لا أســتطيع الترحّــم علــى 
نــوال الســعداوي؛ فيتــمّ تكفيــري". وفــي هــذا الســياق فقــد رصــد المســح، الــذي أجــراه “مركــز حملــة" للكلمــات 
المفتاحيــة، المتعلقّــة بقضيّــة وفــاة النّســوية نــوال الســعدواي أن مــا مجملــه %15 مــن التعليقــات الكليّــة، 
علــى هــذه القضيــة كانــت تعليقــات تكفيريـّـة، بالإضافــة إلــى تعليقــات أخــرى، وَجّهــت شــتائم مباشــرة للمعلقيــن/
ات، ودعــوات بالهــاك. إذًا، فــإنّ خطــاب الكراهيــة فــي السّــياق الفلســطيني يُوجّــه ضــدَّ الآراء الفرديـّـة والشــخصية، 

المتحدّيــةِ للأفــكار المهيمنــة فــي المجتمــع الفلســطيني.

يشــير المشــاركون/ات إلــى أنـّـه يوجــد خطــاب كراهيــة منظّــم- بمعنــى أنـّـه مدعــوم وموجّــه، مــن جهــات سياســية 
معيّنــة، بهــدف التهجّــم وإســكات أصــوات معارضــة ومنتقــدة لهــا، خاصــة فــي غــزة. وهــو مــا تشــرحه شــيرين، 
مــن غــزة بالتفصيــل، حيــن تتســاءل حــول هويــة ممارســي/ات خطــاب الكراهيــة. فإضافــة إلــى خطــاب الكراهيــة 
ا، مــن قبــل الســلطة الحاكمــة والحزبييــن، هنــاك الذّبــاب الإلكترونــي، مــن حســابات وهميــة تنتظــر  المنظّــم رســميًّ

الأمــر بالمهاجمــة.

يوجــد أيضًــا ممارســة خطــاب الكراهيــة “التّرينــد" - والرّكــوب علــى الموجــة- ربمّــا لمنفعــة خاصّــة أو لأنّ الميــل 
البشــري، للانضمــام إلــى القطيــع أمــر طبيعــي. تقــول تقــوى مــن الضفــة: “مــراّت المواطنيــن بيمارســوا خطــاب 
الكراهيــة وبمشــوا مــع الموجــة. مثــا، اليــوم ترينــد، الــكل بيهاجــم بفــان أو فلانــة - بــدون مــا يكــون لــه أي علاقــة 
يــن علــى الســيطرة علــى  أو منفعــة، كجــزء مــن العنــف اللــي صــار منتشــر بالمجتمــع. وبمــا أنــه إحنــا غيــر قادر
ظاهــرة العنــف اللــي بالمجتمــع فهــي فرصــة أنــه ينفّــس هــاي الطاقــة العنيفــة... فــي “صيــدة"، وبيمارســوا عليهــا 
هــذا العنــف". فــي هــذا الســياق، الكشــف عــن هويــة ســما عبــد الهــادي، فــي قضيــة أحــداث النبــي موســى تشــكلّ 
ــا لمعنــى “الصيــدة". ويرصــد مركــز “حملــة" مــا مجملــه %78 مــن التعليقــات الكليّــة، المتعلقــة بالقضيــة  مثــالً حيًّ
تراوحــت مــا بيــن الدعــوة بالهــاك والضــرر، ومــا بيــن شــتائم مباشــرة، إضافــة إلــى التّمييــز النوعــي، واتهّامــات 

بالخيانــة والعمالــة والتّكفيــر.

لا يختلــف خطــاب الكراهيــة فــي منصّــات التواصــل الاجتماعــي بيــن الفلســطينيين/ات، عــن ســياقات أخــرى، فــي 
تعريفهــا المباشــر والأساســي، ولكنّــه يحمــل مميــزات خاصــة بــه؛ بحكــم الظــروف السياســية واســتمرار الاحتــال 
والانقســام، وكلّ تبعاتــه مــن إغــاق وتشــرذم جغرافــي وفكــريّ، ليجــد الفــرد الفلســطيني نفسَــه فــي مواجهــة مركبّــة، 

مــن التّحديــات الاجتماعيــة والسياســية فــي الوقــت ذاتــه.
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إذا أردنا بناء تعريف خاص بخطاب الكراهية، في السياق الفلسطيني نتوصّل إلى:

.1.
متأصّل في الخطاب العام الفلسطيني.

.2.
ينبثق من التجربة السياسية الفلسطينية وإفرازاتها، مثل اللجوء والنزوح، وتطبع كلمات، 

مثل المواطن والمهاجر واللاجئ في الوعي الفلسطيني. 

.3.
يتمّ تناقله عبر الأجيال، كجزء من الرواية التاريخية الفلسطينية.

.4.
يأتي، في كثير من الأحيان، على شاكلة كلمات مغلفّة ومبطّنة، متعلقة بالسّياق السّياسي 

والاجتماعي الفلسطيني.

.5.
متعلقّ بتدرجّ القمع الإسرائيلي للمجموعات الفلسطينية المختلفة، الذّي يؤججّ خطاب 

الكراهية بين الفلسطينيين/ات أنفسهم/ن.

.6.
ينبثق من سياسة الإغلاق والشرذمة الجغرافية، بحكم السيطرة الأمنية للاحتلال، وعدم 

الانفتاح على الآخر.

.7.
 ينبثق من الانغلاق الفكري، في المدارس والمناهج الدراسية التلقينيةّ والتقليدية.

.8.
يعمل خطاب الكراهية ضد الآراء الشخصية والنقدية، تجاه قضايا عليها إجماع في 

السياق الفلسطيني.

.9.
 يظهر خطاب الكراهية على شاكلة خطاب منظّم، من قبل السلطة السياسية- السلطات 

الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية، وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة.  

.10.
يتميز خطاب الكراهية بعقلية القطيع وركوب الموجة.
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مظاهــر وشــكل خطــاب الكراهيــة، في منصّــات التواصــل الاجتماعــي بــن 
الفلســطينيين/ات

مؤشّــر خطــاب الكراهيــة بيــن الفلســطينيين/ات علــى منصّــات التّواصــل الاجتماعــي، مــن خــال مســح الكلمــات 
تــردّد  إلــى  يشــير  العاميــن 2021-2020  خــال  الفلســطيني،  العــام  الــرأّي  شــغلت  عــدّة،  لقضايــا  المفتاحيّــة 
المصنّفــات التّاليــة، التــي تُظهــر التهجّــم الشــخصي علــى تعليقــات وآراء متعلقّــة بقضايــا سياســية ومجتمعيــة، 
كثــر مظاهــر خطــاب الكراهيــة، علــى منصّــات التّواصــل الاجتماعــي، فــي السّــياق الفلســطيني، علــى  وهــذا يرينــا أ
شــاكلة: %16.7 دعــوات بالهــاك والضّــرر، %15.4 تمييــز نوعــي )جنــدري، عرقــي، دينــي، مناطقــي(، 14.1% 
الأخلاقــي، %8.2 شــتائم مباشــرة، 7.8%  والسّــقوط  بالسّــفور  اتهّــام  القتــل، 13.3%  أو  التّعذيــب  اســتحقاق 
اســتهزاء، وبنفــس النســبة اتهّــام بالخيانــة والعمالــة. %6.1 علــى شــاكلة إهانــة الــذكاء، %3 علــى شــاكلة التّكفيــر، 

ــام بالدّياثــة وعــدم صــون العــرض. وأقــل مــن %1 علــى شــاكلة اتهّ

 

أظهر مسح خطاب الكراهية، في السّياق الفلسطيني، قاموس الكلمات التّالية:

مصنفّات خطاب الكراهية حسب نسبة ترددها
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المحور الثّاني:
تحديد أنواع خطابات الكراهية في السياق الفلسطيني وشدّتها:

تشير النّتائج إلى وجود أربعة أنواع من خطابات الكراهية، في السّياق الفلسطيني، التّي تندرج ضمنَها خطاباتُ 
الكراهية، في منصّات التّواصل الاجتماعي بين الفلسطينيين/ات:

	1 السّياق . في  الكراهية،  خطابات  تدرّج  أنّ  إلى  النّتائج  تشير  بالحدث:  متعلقّ  أو  ثابت  غير  كراهية  خطاب 
خطاب  أنّ  آراؤهم/ن  المستطلعة  من   73.7% صرّح  حيث  بالحدث،  ومتعلقّ  ثابت  غير  الفلسطيني، 
الكراهية يزداد ويعلو وفق الأحداث. وتتغيّر الفئات المستهدفة حسب الحدث، وهذا منطقيّ، في سياق 
متغيّر ومليء بالأحداث بشكل متسارع- على سبيل المثال، يشير عماد، وهو من الضّفة، إلى أنهّ خلال فترة 
كورونا، مورس خطاب كراهية ضدّ العمّال الفلسطينيّين، الذين يعملون في إسرائيل، وتمّ اتهّامهم بأنهّم 

ينقلون العدوى، وفيروس كورونا إلى مناطق الضّفة. 

	2 خطاب كراهية متأرجح )بين السّياسي والجندري(: تشير النّتائج إلى أنّ %42.5 من الفلسطينيين يرون .
الفلسطينيّ  الشّعب  وكون  طويلة،  لفترة  لثباته  وذلك  الأقوى؛  الخطاب  السّياسي،  الكراهية  في خطاب 
متواجدًا ضمن صراع سياسيّ. يقول مقداد، من غزة: “بشكل أساسي بشوف بغزة، وبشكل عام بفلسطين 
الأمر المستمر هو خطاب الكراهية، على المستوى السياسي - وهو المتصدّر في غزة. ثاني مرتبة خطاب 
وتكون مقاطع  بها،  نقوم  التّي  الحملات  فيديو، ضمن  بنشر مقاطع  نقوم  عندما  الجندر-  الكراهية ضدّ 
أو  اجتماعية  قضية  تكون  -عادة-   التي  العينيّة،  القضية  من  التّعليقات  تتحوّل  محجبّة-  غير  لصبيّة 
سياسية لتعليقات، مثل: “ ليش شعرها ظاهر للعيان" - أو “ بدل ما تحكي عن هاد الموضوع روحي لمّي 
حالك، وضبي حالك وشوفي شو أنت لابسة. فالموضوع، غير أنهّ يزداد مع قضايا متصدّرة في المجتمع - 
مثل قضيّة الصحفيّة رواء مرشد، التي تعرضّت لاعتداء، وتحوّل الموضوع لـ “أيش عملتي؟، أنت كنت 
بمنطقة حدودية- شو رايحة تعملي هناك؟ أنت شو عملتي تنّو ضربك؟ أنت رايحة مع صبيّة وشاب - 
شو رايحين تعملوا؟ فمثلً خلال فترة اليومين، اللي كانت فيها قضية الصحفية - صار في زيادة بخطاب 
الكراهية، المتعلقّ بالجندر. لكنْ، لمّا بتخلص هاي القضية - إحنا منرجع للمتصدّر دائمًا، وهو السياسي، 

الموجود بشكل ثابت، ودائمًا يتمّ استغلال الآراء السّياسية وتحويلها إلى خطاب كراهية ضد بعض".

"صرح 63.3 % من المستطلعين/ات  أنّ 
خطاب الكراهية، في السّياق الفلسطيني، 

متعلقّ بالأحداث السّياسية"

في هذا السّياق، فقد أظهر رصد “مركز حملة" للكلمات المفتاحية المتعلقّة بقضيّة الاعتداء على الصّحافية رواء 
مرشد أن ما مجمله %35.7 من التّعليقات الكليّّة كان على شاكلة شتائم مباشرة، ويُظهر المسحُ أنّ أول ثلاث 
قضايا، من مجمل الخمس عشرة قضية، التي تمّ مسحها، وتفاعلَ الجمهور معها، هي قضايا متعلقّة بالجندر 
وحقوق النساء- فهناك 13866 تعليقًا، حول وفاة نوال السعداوي، و11700 تعليقًا بخصوص قضيّة قتل 
إسراء غريب، و9572 حول قضية سما عبد الهادي، مقابل 2977 تعليقًا حول قضية منع الشمل، و2720 

تعليقًا حول قضية اعتقال النشطاء، التي هي قضايا سياسية.
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وهذا ما تشير إليه أيضًا نتائج الاستطلاع، حيث صرح %63.3 من المستطلعين/ات  أنّ خطاب الكراهية، في 
كثر فترة تؤجّج  السّياق الفلسطيني، متعلقّ بالأحداث السّياسية. ويشير %53.1 إلى أنّ فترة الانتخابات هي أ
من  صالح،  يقول  البؤرية.  المجموعات  في  المشاركين  معظم  حديث  في  انعكس  ما  وهذا  الكراهية،  خطاب 
كثر".  الدّاخل: “للأسف، الانتخابات التّي من المفروض أن تكون عمليّة ديمقراطية، يزيد بها خطاب الكراهية أ

	3 من . الموجّه،  بالخطاب  البؤرية  المجموعات  في  المشاركون/ات،  يصفه  الذي  المنظّم:  الكراهية  خطاب 
قِبل السّلطة السّياسية، لمهاجمة الأفراد وشخصيّات خصوميّة ومعارضة. ظهر هذا النوع من الخطاب 
- بالأساس- في مجموعة غزة، التي وصفته بالذّباب الإلكتروني والحسابات الوهمية، وهدفها نشر خطاب 
الكراهية؛ لإسكات أيّ صوت مغاير ونقدي، من خلال التّرهيب وممارسة الضّغوطات النفسيّة والاجتماعية. 
وفي هذا السّياق، وإلى جانب الاتهّامات المباشرة بالخيانة والعمالة والجوسسة، فقد رصد مركز “حملة" 
أنّ %4.4 من الكلمات المتداولة، المتعلقّة بالخيانة والعمالة، تعود لكلمة أجندة أو أجندات، كناية عن 

الأصوات المعارضة، التي تُتّهم بالأجندات الخارجية والمموّلة منها.

	4 البؤرية، بين القمع السياسي والقمع الجندري، . الكراهية المركبّ: ربطت نقاشات المجموعات  خطاب 
وخاصّة من قِبل النساء. وهو ما يمكن الإشارة إليه بخطاب الكراهية المركبّ. حيث شدّدت المشاركات 
النسوياّت  النّاشطات  ضدّ  كراهية،  خطاب  وجود  على   48 والـ  والضفة  غزة  قطاع  من  الفلسطينيّات، 
والسّياسيّات، وضدّ وجودهنّ في الحيز العام، كما في الحيّز الافتراضي. تقول شيرين، من غزة: إنّ خطاب 
ا، ولكنّه يكون أقسى وأشد عُنفًا وخادشًا  الكراهية موجّه ضد المعارضين عمومًا، ضد المختلف سياسيًّ
الكراهية بين الفلسطينيين،  إليه مؤشّر خطاب  ا امرأة. وهذا ما يشير  إذا كان المختلف سياسيًّ للحياء  
فالقضايا المتعلقّة بالجندر والنوع الاجتماعي وحقوق النساء مثلً- في السّياق الفلسطيني، اتفّاقية سيداو، 
والسّقوط  بالسّفور  بالاتهّام  تقابل  ما  عادة  مرشد،  رواء  الصّحافية  على  والاعتداء  غريب،  إسراء  ومقتل 
الاخلاقي والشّتائم المباشرة. وتقول عنبرة، من الضفة: “بالنسبة لمشاركة النساء في المقاومة الشّعبية، 
المرأة  وكأن  المرأة،  إلا  بالحقّ في ممارسة وطنيّته  الكراهية يصبح كلّ شخص مخوّلً  وممارسة خطاب 
بالمقاومة".  المشاركة  أو  السياسيّة  المشاركة  أو من  الوطن،  أرض  ممنوعة من ممارسة وطنيّتها على 
وتشير نتائج الاستطلاع إلى تعرضّ %38.8 من النساء لخطاب كراهية بسبب آرائهن السّياسيّة، و11.4% 

لسلوكهنّ الشّخصي، و%10.1 لدينهنّ، و%9.1 بسبب أشكالهنّ ومظاهرهنّ. 

"التّمييز النوّعي يشير إلى ما مجمله %89.6
 من الكلمات التّصنيفية المتداولة، تتعلقّ بالتّمييز الجندري"

التّداخل بين الخاصّ والعام، على منصّات التّواصل الاجتماعي، أجّجَ خطاب الكراهية، تحت بند التعبير عن 
الرأّي، دون أيّ رادع أو حدود، ما ترك أثرًا على الخيارات الشخصيّة للأفراد، لتصل إلى حدّ المساس بأنفسهم، 
والتّفكير بالانتحار. تقول داليا، من غزة:" كنت مخطوبة لشاب من نابلس- عملت حملة أناشد الرئيس يعمل 
أي حاجة عشان نجتمع بنابلس. خطاب الكراهية كان حوالين 3 محاور: المحور الأول حول شكلي الخارجي- 
كبر من إمّه- مع أنهّ  ه أخذ وحدة أ أنا كثير سمينة وما ببيّن أني عروس وصبية، فكانت التعليقات - من هَمُّ
هو يكبرني بـ 4 سنوات. المحور الثاني، ليش ابن نابلس يوخد بنت غزة، وهي بتسواش شيكل. المحور الثالث، 
لما انفصلنا بلشّوا يطلعّوا عليّ إشاعات- أنه هو انفصل عنّي لسبب أخلاقي، وهذا الشّيء انعكس على أرض 
كيد البنت فيها عيب وأخلاقها مش منيحة.  الواقع، وبمدينتي وهي مدينة محافظة. فصارت الناس تحكي- أنه أ
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وهذا أثرّ عليّ كثير، وخلّني أعتكف وأمتنع عن مقابلة الناس لمدّة شهرين، حاولت الانتحار- وخلّني أبتعد عن 
الناس لفترة كبيرة".

 وكما يظهر المسح أنّ الاستهزاء، في خطاب الكراهية، مُكوِّن مركزي في السياق الفلسطيني، حيث يتردّد بنسبة 
%7.8 ويظهر في %94.7 من الحالات على شكل ضحك. 

كثر مجموعة تتعرضّ لخطاب الكراهية، على مواقع التّواصل  وهذا ما تؤكده ريم، من الـ48، التي تعتقد أنّ أ
يةّ، التي نحيا بها، والمتواجدة في الواقع. وتشير  الاجتماعي، النساء، والسبب يعود إلـى الفكر والمنظومة الذّكور
إلـى أنّ خطاب الكراهية والعنف الموجود على الأرض ينتقل إلـى منصّات التواصل الاجتماعي. وتستمر:" لمّا 
نساء يبدين الرأي بأي موضوع وخصوصًا في الفترة الأخيرة، حول قضية منصور عبّاس أو بخصوص المثليين/
الأضعف  الحلقة  يكون ضدهن. فهي  لازم  أن خطابنا مش  الصبيّة متدينة، وحكت  كانت  إذا  ات- وخصوصا 
لخطاب  يكون معرضًّا  للفرد متعدّدة  الهوياتية  التركيبة  كانت  كلمّا  إذًا،  ميديا".  السوشال  في  وكمان  بالواقع 

الكراهية، من دوائر عديدة. 

يات الفردية،  تقول  في السّياق الفلسطيني، المتّسم بسياق سياسي متحرك، واحتلال ونضال، من أجل الحرّ
كراهية حاد. وهو  يتعرضّن لخطاب   - والناشطات  النسوي  الفكر  اللواتي يحملن  النساء  الضفة:"  إفتكار، من 
خطاب غير عشوائي، هو ممنهج ومركبّ، على سبيل المثال: امرأة من ذوي الإعاقة ونسوية- معرضّة لخطاب 
إذًا، فترتيب خطابات الكراهية وحدّتها لا يعتمدان – فقط- على الوضع السياسي،  كراهية من جبهات عدّة. 
والسياق المتغير والأحداث- بل مرتبط أيضًا بهوية الأفراد، الهوية الدينية، والجنسية، والفكرية، والسياسية، 
والحزبية، واللوّنية والجندرية. في هذا السّياق يرصد مركز “حملة"، حسب المسح الذي أجراه، أنّ التّمييز النّوعي 
كلمات  وتتكرّر  الجندري.  بالتّمييز  تتعلقّ  المتداولة،  التّصنيفية  الكلمات  من   89.6% مجمله  ما  إلى  يشير 
 24.2% وبنسبة   ،36.6% بنسبة  ومشتقّاتها،  شاذّ  شاكلة  على  توصيفي،  بشكل  المثليّة،  بالهويةّ  متعلقّة 

بشكل مبطّن، على شاكلة كلمة “طحينة"18، و%28.8 بشكل مباشر.

كثافة استخدام كلمات مفتاحية حسب التصنيف

18.  كلمــة “طحينــة" تحمــل معنــىً أو دلالــة للنقــاش، حــول الدعــم المــادي، الــذي قدمــه مصنع"طحينــة الأرز" لجمعيــات ومؤسســات مثليــة، الــذي تحــوّل 
لقضيــة رأي عــام.
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كثــر أنــواع خطابــات الكراهيــة، المنتشــر فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي، تظهــر نتائــج الاســتطلاع التّــدرّج  حــول أ
الــوارد فــي الرسّــم أدنــاه، ومــن اللّفــت للنظــر أنّ نتائــج الاســتطلاع تضــع خطــاب الكراهيــة الجنســي، والميــول 
يــة فــي أســفل الهــرم، مــع نســب ضئيلــة، وهــذا - بحــدّ ذاتــه- يعكــس تجاهــلَ أو عــدمَ اعتبــار خطابات الكراهية  الجندر
يــة، وفــي المســح، علــى منصّــات التواصــل الاجتماعــي،  يــة بالأهميــة، التــي ظهــرت فــي المجموعــات البؤر الجندر
تحديــدًا علــى منصــة الفيســبوك. ومــن اللّفــت للنّظــر -كذلــك- الفــرق الشاســع بالنّســب بيــن الآراء السياســية 
وباقــي المكونــات، ومــن الممكــن إرجــاع ذلــك إلــى السّــياق الفلســطيني، حيــث تطغــى الأحــداث السياســية علــى 
معظــم مناحــي الحيــاة، والنقــاش المهيمــن فــي الأشــهر الأخيــرة، الــذي يــدور حــول الانتخابــات. مــن اللافــت أيضًــا، 
أن %7.9 مــن المســتطلعين/ات يــرون أنّ خطــاب الكراهيــة، المنتشــر فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي، فــي 
الســياق الفلســطيني، دينــي. ويرصــد مركــز “حملــة" %1.4 مــن مجمــل الكلمــات التّصنيفيــة المتداولــة متعلقّــة 
بالتّمييــز النّوعــي الدّينــي. ومــن الممكــن تفســير ذلــك، أنّ السياســي يغلــب علــى الدّينــي والطّائفــي، فــي حــالات 
ــا. هــذا لا ينفــي وقــوع أحــداث، تحمــل  الصــراع القومــي، وأنّ الوَحــدة الدّينيــة أو التّقــارب الدّينــي يأخــذ منحــىً وطنيًّ
طابــعَ خطــابِ كراهيــة دينــيٍّ، ويشــير %9 مــن المســتطلعين/ات إلــى أنّ الطائفيّــة تشــكلّ دافعًــا لانتشــار خطــاب 
الكراهيــة، فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي بيــن الفلســطينيين/ات. ويشــير %16.9 مــن المســتطلعين/ات إلــى 
أنّ خطــاب الكراهيــة يتأجّــج فــي المناســبات الدّينيــة. وفــي هــذا الســياق رصــد مركــز “حملــة"، فــي النّقــاش حول قضيّة 
حــرق شــجرة الميــاد، فــي مدينــة ســخنين، مــا مجملــه %47.3 مــن التعليقــات كان شــتائم، و%24 مــن التّعليقات 
علــى شــاكلة اتهّــام بالإرهــاب و"الدّعشــنة"، و%6.2 كان تعليقــات علــى شــاكلة اتهّــام بالخيانــة والعمالــة، و3.9% 
كانــت التعليقــات تكفيريــة. وفــي قضيّــة مقــام النّبــي موســى، إضافــة للشّــتائم المباشــرة والدّعــوات بالهــاك، فــإنّ 

%16.5 مــن التّعليقــات كانــت اتهّامــات بالخيانــة والعمالــة و%5.1 كانــت تعليقــات تكفيريــة. 
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المحور الثالث:
أثر خطاب الكراهية في منصّات التواصل الاجتماعي، في السّياق 

الفلسطيني، على الحقوق الرقمية
يــرى %88.9 مــن المســتطلعين أنّ خطــاب الكراهيــة بيــن الفلســطينيين، علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي 
يتــرك أثــرًا علــى آراء وســلوك الأفــراد. وللتّوســع فــي هــذا المحــور، تــمّ التّوصّــل إلــى تأثيــرات عــدّة، يمكــن الإشــارة 

إليهــا بـــ:

	1 المســاس بحرّيــة التّعبيــر عــن الــرأي: عنــد الحديــث عــن الآراء والسّــلوك- يربــط المشــاركون فــي الدّراســة، .
بيــن عمليّــة الإســكات الممنهــج، نتيجــة لتفشّــي خطــاب الكراهيــة، وردّة الفعــل تجاهــه، التــي تنعكــس 
بالانســحاب مــن النقــاش، أو التّجاهــل وعــدم الــرد- مــن الممكــن الإشــارة إلــى هــذه الحالــة بمأسســة عمليــة 
الإســكات، الــذي يأخــذ أشــكالً مختلفــة- منهــا الامتنــاع مــن التّعبيــر عــن الــرأي، فــي أحــداث ذات طابــع إشــكالي 
أو نقــد السّــلطة السّياســية، كمــا يشــير بعــض المشــاركين، ويتــمّ ذلــك مــن خــال الملاحقــة السّياســية 
العلنيّــة أو الملاحقــة المبطّنــة، التــي ترتكــز علــى تشــويه السّــمعة وممارســة ضغوطــات نفســية. وهنــا، يشــير 
كريــم، مــن غــزة إلــى وجــود “منهــج كامــل للإســكات … تُــدرَج تحتــه أســاليب متنوعــة مــن القمــع، أو أســاليب 
متنوّعــة مــن الضغــط الاجتماعــي، وأنــا لا أعنــي القمــع - فقــط- بالاعتقــال أو الحبــس أو التّعنيــف- القمــع 
لــه أدوات كثيــرة. هــذا القمــع النّاعــم هــو إســكات الصــوت الآخــر، وتهميــش المثقّفيــن. مثــاً، كان فــي صحفــي 
اســمه أحمــد ســعيد فــي غــزة، وهــو صحفــي شــعبي، وكل يــوم الصبــح بيطلــع مباشــر بيحكــي أخبــار وبيحكــي 
كثــر مــن 24 مــرة - اليــوم أحمــد ســعيد بينــزل نكــت ع  عــن وضــع البلــد وشــو بيصيــر بالبلــد، تــمّ اعتقالــه أ
الفيســبوك."19 وهكــذا يتــم تهميــش الأصــوات النّاقــدة، وإعــاء صــوت واحــد، الصــوت الــذي ترغــب الســلطة 
السياســية فــي إبــرازه. وهــذا مــا أدى - حســب رأي كريــم- إلــى “قمــع الأصــوات العقلانيــة والحــرةّ وإســكاتها، 
ليصبــح أيّ شــخص يعيــش فــي غــزة غيــرَ قــادر علــى التعبيــر عــن رأيــه". فإلــى جانــب عمليــة الإســكات تمــارس 
أيضًــا عمليــة إفــراغ المضمــون وتوجيهــه، علــى منصّــات التواصــل الاجتماعــي، وهــذا مــا أشــار إليــه الكثيــر مــن 
المشــتركين/ات، الذّيــن مــا زالــوا يســتعملون منصــات التواصــل الاجتماعــي، لكــنْ، ليــس للتّعبيــر عــن رأيهــم. 
وتشــير نتائــج الاســتطلاع، فــي هــذا الســياق إلــى أنّ %55.9 يختــارون التّجاهــل، فــي حــال تعرضّهــم لخطــاب 
كراهيــة، فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي، بينمــا فقــط %24.7 يختــارون الــردّ. كمــا تشــير النتائــج، بصــورة 
قريبــة، إلــى أنّ %49.6 يختــارون التّجاهــل فــي حــال انكشــفوا أو شــهدوا علــى خطــاب الكراهيــة، فــي وســائل 
التّواصــل الاجتماعــي، بينمــا %21 يختــارون الــرد. تعكــس هــذه النتائــج، أثــر خطــاب الكراهيــة علــى المســاس، 
يــة،  بشــكل مباشــر، بحريــة التّعبيــر عــن الــرأي، مــن خــال منهــج “الإســكات"، الـّـذي ظهــر فــي المجموعــات البؤر
يــز الرقابــة الذّاتيــة، إنِْ كان فــي إفــراغ المضمــون وتوجيهــه، أو بالامتنــاع الطّوعــي عــن  كذلــك مــن خــال تعز

الإدلاء بالــرأّي؛ لتفــادي المواجهــة.

يــة إلــى خطــورة الضغــط النفســي والاجتماعــي، النّاتــج عــن خطــاب  أشــار المشــاركون/ات فــي المجموعــات البؤر
الكراهيــة، وتأثيــره علــى عمليــة الاختيــار، فــي عــدم المواجهــة والانســحاب، كمــا تشــير شــيرين مــن غــزة، وهــي ناشــطة 
ميدانيــة منــذ عــام 2006، حيــث تُبــرز الفــرق بيــن الهجــوم المواجــه )وجهًــا لوجــه( والهجــوم الإلكترونــي- الــذي 
لا ســقف لــه، وأشــد عُنفًــا، فتكــون “ الاعتــداءات الإلكترونيــة دون حــدّ- بحجمهــا ومســتواها ومســتوى القــذارة، 

19. الاسم والمعلومة ضمن مقابلة بؤرية - مجموعة غزة.



24

شبــكة كارهــــة 

ومــن الممكــن مواجهتهــا. فــإذا عاملــة حســابي علــى مســبتين )شــتيمتين( بعمــل حالــي مــش شــايفة. إذا شــتموني 
وشــتموا أهلــي بعمــل حالــي مــش شــايفة. بــس مــا بتضمّنــي مســتوى القــذارة، التــي تمــارس لويــن ممكــن توصــل؟ 
فمــراّت الواحــد بيحســبها بهــاد الشّــكل مهمــا كان شــجاع وبيختــار يســكت أو مــا يكــون جــزء مــن النقــاش".  وعلــى 
الرّغــم مــن ذلــك، تشــير نتائــج الاســتطلاع إلــى أنّ %26.4 مــن الإنــاث يختــرن الــردّ، فــي حــال تعرضهــنّ لخطــاب 

الكراهيــة، علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، مقابــل %23.4 مــن قبــل الذكــور. 

 "55.9% يختارون التّجاهل، في حال تعرضّهم 
لخطاب كراهية، في منصات التواصل الاجتماعي،

بينما فقط 24.7% يختارون الردّ"

	2 البلبلة في فهم الحقّ بالخصوصيّة، نتيجةً للتداخل بين الخاصّ والعام: .

2.1. انتشــار خطــاب الكراهيــة، علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، يجعــل الحــدّ الفاصــل بيــن المســاحتين الخاصــة 

يــة ممارســة التعبيــر عــن الــرأي والحــق فــي الحفــاظ علــى الخصوصية.  والعامــة رماديــة، مــا يخلــق بلبلــة بيــن حرّ
وهــذا ينعكــس، بوصــف بعــض المشــاركين الصّفحــة الإلكترونيــة، بـــ “البيــت"، الــذي يتــمّ الاعتــداء عليــه، مــن 
خــال التّعليــق أو المشــاركة. وهــو تشــبيه بانتهــاك حرمــة البيــت، فــي السّــياق الفلســطيني بشــكل خــاص، 
والعربــي بشــكل عــام- مــع كلّ التّداعيــات، التــي تخلفّهــا فــي ســياقات مجتمعيــة محافظــة وجماعيــة. “ســابقا 
- أنــا مــا كنــت أرد ومــا كان عنــدي فضــول أدخــل بنقاشــات أو تعليقــات، لكــن عندمــا وصــل الأمــر إلــى بيتــي، 
ِكتبلــي علــى صفحتــي- مثــل  إلــى صفحتــي الشــخصية، ومــن قبــل زميــل مــا قــدرت أســكت. يعنــي فكــرة أنــه ا
فكــرة أنــه افتــح البــاب ع بيتــه واعمــل أشــياء غيــر أخلاقيــة واشــتم فــي نــصّ داره. يعنــي هــو لمــا فــات علــى 
صفحتــي الشــخصية هــو فــات علــى مســاحتي ومنبــري الخــاص، اللــي فيــه 5000 صديــق اللــي بطــرح فيهــا 
آرائــي وأفــكاري وهــذا أمــر مصيبــة وبعتبــره مشــين".  إذًا، فــإنّ معنــى الخصوصيــة، علــى منصــات التواصــل 
يــة، ليــس واضحًــا ليصبــح النّقــد والهجــاء والتّعبيــر عــن الــرأّي،  الاجتماعــي، كمــا ظهــرت فــي المجموعــات البؤر
كثــر مــن %60 مــن المســتطلعين/ات إلــى ضــرورة  والخصوصيــة فــي السّــلة ذاتهــا. فــي هــذا السّــياق يشــير أ

وأهميــة التربيــة الإعلاميــة.

كبــر: يشــير %71.5 مــن المســتطلعين/ات إلــى  2.2 توســيع دائــرة نشــر خطــاب الكراهيــة، والوصــول إلــى دائــرة أ

انتشــار خطــاب الكراهيــة، فــي منصّــات التواصــل الاجتماعــي، كمــا يتّفــق المشــاركون/ات، فــي المجموعــات 
يــة، علــى أثــر منصّــات التواصــل الاجتماعــي، فــي نشــر خطــاب الكراهيــة بصــورة أســرع وأوســع - وهــذا بحــدّ  البؤر
ذاتــه مــن شــأنه المســاس بخصوصيــة الأفــراد والمجموعــات. أحــام مــن الضفــة – تشــدّد علــى أنّ منصّــات 
التواصــل الاجتماعــي زادت مــن خطابــات الكراهيــة “ لأنـّـه مــا فــي حســيب ولا رقيــب- شــخص متخبّــي ورا 
شاشــة وبحكــي اللــي بــدّه إيــاه. مــا فــي أب وأم ومجتمــع. حتّــى ردّة فعــل النّــاس- صــار كل واحــد ماســك 

ــل سياســي أو صحفــي".  التلفــون وبصــوّر- ومــا منعــرف إذا هــو محلّ

      ومــع هــذا، تشــير نتائــج الاســتطلاع إلــى أنّ %53.3 لا يــرون بمراقبــة الأهــل آليــة فعّالــة للحــدّ مــن خطــاب 
كثــر، بقولهــا:" أنــا بعرفــش إذا منصــات التواصــل  الكراهيــة. بينمــا تطــرح ســما، مــن الـــ48 وجهــة نظــر نقديّــة أ
كثــر لخطــاب الكراهيــة إنــه يبيــن. لأنـّـه قبــل كان موجــود بــس ببســاطة  الاجتماعــي عــززّت أو أعطــت مجــال أ
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كثــر شــخصي. اليــوم كلنّــا منشــوف التعليقــات، حتــى لــو الأمــر مــا بخصّنــا وإحنــا منفــوت  كان بيــن أفــراد، وأ
ومنتدخــل - فبعرفــش إذا زاد الشــي ولا ببســاطة هــو كان موجــود، وأعطيــت لــه منصــة". 

كمــا أنّ ســرعة النّشــر والوصــول وسّــعت -كذلــك- مــن دائــرة المشــاركين بــه، وهــو مــا يشــير إليــه صالــح مــن الـــ 
48، مشــدّدًا علــى أنـّـه" فــي السّــابق كان خطــاب الكراهيــة ضمــن القريــة أو المدينــة، وضمــن إطــار النّــاس الموجــودة 
ينــة  فيــه. اليــوم مواقــع التواصــل الاجتماعــي لهــا دائــرة أوســع. الخبــر والكلمــة فــي منطقــة الناصــرة - بتوصــل الرّ
كثــر معرضّــة لــه وشــريكة فــي تأجيجــه، دون  وعيــن ماهــل ولرومــا، وصــار خطــاب الكراهيــة أوســع وأخطــر، ونــاس أ

إمكانيــة وقفــه أو التّصــدي لــه". 

"ولد عمره 9 سنين بس يمشي بالشارع 
ويشوف وحدة سمرا بيصير يناديها عَبدة"

ضمــن معطيــات توسّــع خطــاب الكراهيــة، أظهــر الاســتطلاع، الـّـذي أجــراه “مركــز حملــة" أنّ %7.1 فقــط مــن 
المســتطلعة آراؤهــم/ن يشــيرون إلــى أنهّــم/ن شــاركوا/ن بأنفســهم/ن، فــي ممارســة خطــاب الكراهيــة. ومــن 
الممكــن تفســير ذلــك بعــدم وجــود تعريــف ثابــت، معــروف ومتــداول لخطــاب الكراهيــة، فــي السّــياق الفلســطيني. 
أضــف إلــى أنّ منصــات التّواصــل الاجتماعــي تســاهم فــي نشــر خطــاب الكراهيــة، وكشــفه للعديــد مــن المراحــل 
العمريــة، وهــذا مــا يجعلــه شــاملً. تقــول أحــام مــن الضفــة: "ولــد عمــره ٩ ســنين بــس يمشــي بالشــارع ويشــوف 

وحــدة ســمرا بيصيــر يناديهــا عَبــدة".

	3 تعزيــز نشــر الفكــر الظّلامــي والأخبــار المضلِّلــة: ســاهمت وســائل التّواصــل الاجتماعــي فــي نشــر خطــاب .
الكراهيــة، مــن خــال نشــر الفكــر الظّلامــي والمعلومــات الغيــر الدّقيقــة أو الخاطئــة- أو الإشــاعات الغيــر 
يــز  المؤكـّـدة، وهــو مــا يمــسّ بصحّــة المعلومــات المنشــورة، عبــر هــذه المنصّــات. هــذه الأمــور ســاهمت فــي تعز
خطــاب الكراهيــة ونشــره بســرعة كبيــرة، ووصولــه إلــى كلّ مــكان وإلــى جميــع الأجيــال. ويــرى %21 مــن 
ـا فــي نشــر خطــاب الكراهيــة. ويشــير 14.5%  يّـً المســتطلعين/ات أنّ الأخبــار المضلِّلــة تشــكلّ عامــاً مركز
إلــى أن الجــوَّ العــامَّ يشــجّع علــى توسّــع الخطــاب ونشــره، وإن لــم تُــرد أن تكــون جــزءًا مــن هــذا النّقــاش، 
فإنـّـك معــرضّ لــه، بحكــم تداولــه السّــريع بيــن الأفــراد، علــى منصّــات التّواصــل الاجتماعــي. أضــف إلــى ذلــك، 
أنّ منصّــات الإعــام الاجتماعــي، وخاصّــة الفيســبوك، أصبحــت مصــدرًا للأخبــار، دون الرجّــوع إلــى مصدرهــا 
ــه ســاهم فــي نشــر خطــاب الكراهيــة، كمــا تقــول هبــة مــن غــزة: “اليــوم، مــع  أو التّدقيــق فــي صحّتهــا، وهــذا كلُّ
منصّــات التّواصــل الاجتماعــي، ولــو أنــت قحّيــت بنــص قطــاع غــزة رح توصــل جنيــن... كلّ شــخص عنــده 
يــة التعبيــر عــن الــرأي، وبقِــدر يبــث فيهــا مــن الســموم، وخطــاب الكراهيــة ولمــا  منصّتــه الخاصــة، تحــت بنــد حرّ
يفــوت شــخص يعلـّـق عنــده بيصيــر أنــه اتعديــت علــى جــزء مــن خصوصيتــه وحريتــه الشــخصية أو مســاحته. 
يــن- دور ســلبي وبقــوة بأنهّــا تنشــر أفــكار وشــغلات بعمرنــا مــا كنــا  وســائل التواصــل الاجتماعــي إلهــا دور
نســمع فيهــا. والــدور الثانــي،  لولاهــا لمــا ســمعنا كثيــر مــن الأحــداث ومــا كان كلّ شــخص صــار ناطــق رســمي 

ويشــاركنا الأحــداث مــن وجهــة نظــره".
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	4 المسّ بفضاء رقميّ آمن وعادل وحر: .

أثــرًا علــى تأجيــج  يتــرك  التّواصــل الاجتماعــي  فــي منصّــات  الكراهيــة والهجــوم  التعصّــب: خطــاب  1.4 تأجيــج 
التعصــب، خاصــة أنّ 24.7% ممــن تعرضّــوا للتّهجّــم يختــارون الــردّ، ومــن الممكــن أن تكــون بالطّريقــة 
يــز الدّفــاع، الــذي مــن  الهجوميّــة ذاتهــا، التــي مورســت عليهــم، وهــذا يوسّــع ويكبّــر خطــاب الكراهيــة. أو بتعز
الممكــن أن يصــل إلــى التعصّــب، وهــذا مــا تصفــه هبــة، مــن غــزة، حيــث تقــول بكلماتهــا: “انتمــاؤك السياســي 
لا يتوافــق مــع 100% مــع المواقــف اللــي أنــت بتحملهــا، وهــذا وضــع طبيعــي ومنطقــي- بــس النــاس 
بتدفعــك إنــك تكــون آليــة دفــاع عميــاء... صــرت فــي الفتــرة الأخيــرة، كناشــطة سياســية، عبــارة عــن ماكينــة أرد 
وأتصــدى للنــاس اللــي بتفــوت ع صفحتــي، وحتــى لــو كنــت كاتبــة طريقــة عمــل المعكرونــة، رح يقولــك ع 

طــول إن الســبب يرجــع إلــى الحــزب والأفــكار اللــي أنــا بحملهــا".

السّــياق  فــي  الاجتماعــي،  التّواصــل  منصّــات  تعكــس  المجتمــع:  فــي  والمهيمــن  السّــائد  الخطــاب  يــز  تعز  4.2

الفلســطيني، علاقــات القــوّة المتواجــدة فــي المجتمــع، وبالتالــي فــإنّ تأجيــج خطــاب الكراهيــة، وإعطاءه منصّة، 
يســاهم فــي تعزيــز الخطــاب السّــائد والمهيمــن فــي المجتمــع، والتّصــدي لمحــاولات إعــادة صياغــة الخطــاب 
العــام، وتشــير نتائــج الاســتطلاع إلــى أنّ %23 يــرون بالعــادات والتّقاليــد دافعًــا لتدعيــم خطــاب الكراهيــة، فــي 
منصّــات التّواصــل الاجتماعــي. توضّــح تقــوى، مــن الضّفــة أن “الفئــة اللــي ماشــية مــع المينســتريم )الخــط 
الســائد( بالمجتمــع ماخديــن مجدهــم. ســواء مارســوا خطــاب كراهيــة أم لــم يمارســوه- لأنـّـه فــي كلّ الأحــوال، 
كانــوا علــى صــواب أم علــى خطــأ. بينمــا الفئــة اللــي بيحكــوا رأي، مــع وجهــة نظــر  المجتمــع يصفــق لهــم ســواء أ

جديــدة أو رأي غيــر مقبــول عنــد جميــع الفئــات - مثــل العلمانيــة وحقــوق النســاء، وســيداو- عــم يقلــوا".

"يرى 86.6% من المستطلعين/ات أنّ خطاب 
الكراهية، في منصّات التواصل الاجتماعي، من 
الممكن أن يؤدي إلى حالات عنف وهجوم، خارج 

الفضاء الافتراضي"

4.3 ترســيخ خطــاب الكراهيــة، ضمــن خوارزميّــات منصّــات التّواصــل الاجتماعــي. تشــير رنــدة، مــن الضّفــة إلــى 

نقطــة مهمــة وهــي خوارزميّــات منصّــات التّواصــل الاجتماعــي، التّــي تعــززّ بنــاء مجموعــات منتميــة إلــى الآراء 
ذاتهــا، أو قريبــة مــن بعضهــا البعــض، وبالتّالــي فــإنّ منصّــات التّواصــل الاجتماعــي، تزيــد مــن العزلــة والإقصــاء 

والنقــاش مــع “الموافقيــن معــك"، أو الآراء القريبــة منــك، وهــو مــا ذُكِــر  فــي بدايــة البحــث- المعــروف

      بـ"غــرف الصّــدى"، التــي بموجبهــا تقــوم هــذه الخوارزميّــات باقتــراح مجموعــات أو فيديوهــات أو محتــوى 
قريــب، مــن مواضيــع اهتمــام الفــرد. وبالتالــي، هــي تســمح ببقــاء خطــاب الكراهيــة فــي الشّــبكة بأشــكال 
مختلفــة وعبــر منصّــات مختلفــة. بكلمــات رنــدة مــن الضفــة: “منصــات التواصــل الاجتماعــي تعمــل حســب 
مجموعــات، مثــاً: مجموعــة تعنــى بحقــوق النســاء، يتــم قبولــك فــي هــذه المجموعــات بنــاء علــى إجاباتــك. 
ــا اللــي بيصيــر بهــاي المجموعــات هــو نقــاش داخلــي بيــن  ــدًا للأفــكار لــن تقبــل. فعليًّ فأنــت إذا مــا كنــت مؤيِّ
مجموعــات موافقــة مــع بعــض علــى أغلــب الأمــور، ومــا فــي مواجهــة لأي مشــكلة - وهــاي تضييــغ وقــت."

	5 المــس بالحــقّ فــي الحيــاة والأمــان: يــرى %86.6 مــن المســتطلعين/ات أنّ خطــاب الكراهيــة، فــي منصّــات .
التواصــل الاجتماعــي، مــن الممكــن أن يــؤدي إلــى حــالات عنــف وهجــوم، خــارج الفضــاء الافتراضــي. ويشــير 
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التواصــل  تلميحــات، علــى منصّــات  أو  تبــدأ بخطابــات مباشــرة  التــي  المؤشــرات،  إلــى  الـــ48  مــن  صالــح، 
الفعلــي، والهجــوم  التّهديــد  مــن  السّــيطرة، والوصــول لدرجــة  الخــروج عــن  التّــي مــن شــأنها  الاجتماعــي، 
ــاس والتّحريضــات علــى وســائل  العنيــف. مثــال علــى ذلــك الانتخابــات الأخيــرة،" الغضــب علــى منصــور عبّ
التواصــل الاجتماعــي حمّــت جــزءًا مــن النــاس، لدرجــة أنــه فــي إحــدى التظاهــرات تــمّ الاعتــداء عليــه- وهــذا 
نتيجــة لجــزء مــن النّقاشــات، بغــض النظــر إذا بتفــق معــه أو لا. فــي الفتــرة الأخيــرة خطابــات الكراهيــة بتطلــع 
مــن محــل تلميــح إلــى حالــة وضــوح. إذا بنقــرأ التعليقــات علــى صفحــات أعضــاء الكنيســت العــرب - منشــوف 
كبــر مثــال التهجّــم علــى عايــدة تومــا- ســليمان فــي النقــاش حــول  كثيــر المــس بالعائــات بشــكل شــخصي، أ
قضيــة المثلييــن/ات". ويســتمر: و"برأيــي وســائل التواصــل الاجتماعــي تحتــل حيّــزًا كبيــرًا مــن الحيــاة اليوميــة، 
وبرأيــي أنــه إذا اســتمر تصاعــد خطــاب الكراهيــة ممكــن يشــكل خطــرًا- حتّــى الأمــور اللــي مــا كانــت تنقــال 
تحــت مســميات مثــل العيــب- صــار كأنــه مفهــوم ضمنًــا أنــه بتقــدر عــادي تقولهــا وإلــك حيــز تقولهــا - فممكــن 
يتوســع خطــاب الكراهيــة ويتطــور لبــراّ. فبعتقــد أنــه خطــورة خطــاب الكراهيــة تكمــن فــي أنــه ممكــن يؤثــر علــى 

حيــاة النــاس، لدرجــة أنــه ممكــن تنقتــل".

"23 % يرون بالعادات والتّقاليد دافعًا 
لتدعيم خطاب الكراهية، في منصّات 

التّواصل الاجتماعي"

       فــي هــذا الســياق يشــير مســح مؤشــرات خطــاب الكراهيــة إلــى أن التعليقــات، باســتحقاق التّعذيــب أو القتــل 
تتــردّد بنســبة %14.1، وهــي ثالــث نســبة بعــد الدّعــوة بالهــاك والتّمييــز النّوعــي. كمــا وتتــردّد كلمــة القتــل 
ا، وتعكــس  بنســبة %54.2، بينمــا تتــردّد كلمــة ضــرب ومشــتقاتها -%34.7 هــذه المعطيــات مقلقــة جــدًّ
يــز الرقّابــة الذّاتيــة  حالــة مــن شــرعنة العنــف والتّهديــد، فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي. وهــذا مــن شــأنه تعز

ومنهــج الإســكات، خاصّــة فــي حــال وجــود تهديــد فعلــي.

التعليقات، باستحقاق التّعذيب أو القتل تترددّ 
بنسبة 14.1%، وهي ثالث نسبة بعد الدّعوة 

بالهلاك والتّمييز النوّعي. كما وتترددّ كلمة 
القتل بنسبة 54.2%، بينما تترددّ كلمة ضرب 

ومشتقاتها %34.7
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المحور الرابع:
آليات العقاب والردّع: مَن يتحمّل مسؤولية صَدّ خطاب الكراهية، في 

منصّات التوّاصل الاجتماعي بين الفلسطينيين/ات؟
 

يشــير %79.8 مــن المســتطلعين/ات إلــى نظــرة تفاؤليــة، بخصــوص المقــدرة علــى الحــدّ مــن خطاب الكراهية بين 
الفلســطينيين/ات، فــي منصّــات التواصــل الاجتماعــي، بينمــا يــدور النّقــاش حــول ســؤال الطــرّق الأكثــر فعاليــة، 

والأطــراف التــي يجــب أن تتحمّــل المســؤولية.

أثــار طــرح  مراقبــة الأهــل جــدلً - لينقســم المســتطلَعون/ات بيــن موافــق ومعــارض- %46.7 يــرون أن مراقبــة 
الأهــل فعّالــة أمــام الحــدِّ مــن خطــاب الكراهيــة، بينمــا %53.3 لا يــرون ذلــك. تقــول عنبــرة مــن الضفــة:" إن 
خطــاب الكراهيــة يبــدأ مــن دوائــر التنشــئة الأولــى - مــن البيــت والمدرســة- وهــو ينعكــس علــى منصــات التواصــل 
الاجتماعــي". بينمــا يشــير %60.3 إلــى أنّ التربيــة الإعلاميــة هــي الطريقــة الأنســب لمواجهــة خطــاب الكراهيــة- 
ــان فــي مواجهــة خطــاب الكراهيــة، الــذي يتّهــم  يتّ لأنّ المعرفــة والقــدرة علــى التّحليــل والنقــد، دون تهجّــم، ضرور
الأفــراد والمجموعــات، فــي الســياق الفلســطيني بالتّكفيــر مــن جهــة،  والخيانــة مــن جهــة أخــرى. ويضيــف فــراس، 
مــن الضفــة أن الانفتــاح ضــروري، وإن لــم يكــن ممكنًــا بســبب الاحتــال الإســرائيلي، يجــب اللجــوء إلــى طــرق أخــرى 
يـّـة مــع أشــخاص  “ للتخفيــف مــن الانغــاق، وتشــجيع الأفــراد علــى القــراءة فــي المــدارس، وعقــد لقــاءات حوار
مختلفيــن/ات، ومــن مجموعــات مختلفــة مــن المجتمــع، ويجــب أن يقتنــع الطالــب بأنـّـه مــن الخطــأ أن يشــبه 
فكــرُه فكــري. والطّبيعــي هــو أن نكــون مختلفيــن/ات". وهــذا مــا تشــير إليــه أيضًــا ختــام مــن غــزة، التــي تشــدّد علــى 
ضــرورة الاهتمــام بالجانــب القيمــي مــن التّربيــة الإعلاميــة، ويتلخـّـص فــي قبــول الآخــر، وتعلُّــم أســس الديمقراطيــة، 
التــي تتخطّــى معناهــا الشّــكلي لإصــاح مــا تصفــه ختــام بـــ “خلــل المنظومــة الأخلاقيــة- التــي لا تربــي علــى احتــرام 
الخصوصيــة والآخــر- حتّــى فــي الجامعــات والمنظومــة الدّينيــة، وكذلــك المؤسســات المدنيــة لا تعــززّ دور احتــرام 

الــرأي الآخــر، ومعرفتنــا بالديمقراطيــة تركّــز بجــزء وتتــرك الأجــزاء الأخــرى".

يــز الوعــي، كدافــع رئيســي لمكافحــة خطــاب الكراهيــة  رغــم أنّ معظــم المشــاركين/ات فــي البحــث، أشــاروا إلــى تعز
بيــن الفلســطينيين/ات، علــى منصّــات التواصــل الاجتماعــي، إلا أنــه مــا زال هنــاك تخــوّف مــن مــدى فعاليــة 
وجــدوى حمــات التوعيــة، خاصــة لجمهــورِ هدفِهــا. فلقــد ذُكــر ســابقًا أنّ أحــد أنــواع خطــاب الكراهيــة، فــي الســياق 
الفلســطيني، هــو الخطــاب المنظّــم - بالأســاس فــي غــزة والضفــة. وتشــدّد شــيرين مــن غــزة علــى أنّ “هــذه الجهــات 
يعنــي حمــات  الكراهيــة.  بيمارســوا خطــاب  إنهــن  حالهــن  عارفيــن  هنّــي  التوعيــة،  مــع حمــات  تتجــاوب  لــن 
التوعيــة ممكــن تؤثــر علــى النــاس أو المواطنيــن/ات العادييــن/ات والنشــطاء- لكــن مــا ممكــن تؤثــر علــى الذبــاب 
الإلكترونــي، لأنــه قضيتــه هــي تعكيــر المــزاج ويخليكــي مرغمــة علــى الانســحاب مــن أيّ جــدال سياســي. أنــا مــع 
حمــات التوعيــة لأنــه مــا بحكــي لا بالمطلــق، لكــن مــش رح تجيــب نتيجــة زي مــا هــو متوقــع. أنــا بقــول إنــه اللــي 

بيمــارس خطــاب الكراهيــة – هــذا دوره - ومــش فــارق معــاه إذا مــارس خطــاب الكراهيــة".

أمــا بالنســبة للــردع، مــن خــال حــذف المحتــوى فــإنّ %19.1 فقــط يــرون أنـّـه ذو جــدوى. ويــرى %60.3 مــن 
المســتطلعين/ات أنّ آليــات الــردّع والعقــاب، التــي تســتعملها منصّــات التواصــل الاجتماعــي، مــن حــذف محتوى 

وإغــاق حســابات غيــر كافيــة للحــدّ مــن خطــاب الكراهيــة. 
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المثيــر فــي النتائــج، هــو عمليــة الإســكات الذّاتيــة، المتمثلـّـة بتجاهــل الفــرد، فــي حــال تعرضّــه لخطــاب كراهيــة 
بشــكل مباشــر، أو الانكشــاف عليــه. حيــث تثيــر النتائــج إلــى أنـّـه فــي حالــة التعــرضّ لخطــاب كراهيــة فــإن 55.9% 
يختــارون التّجاهــل وعــدم الــرد، بينمــا فقــط %7.8 يختــارون حــذف الحســاب مــن قائمــة أصدقائهــم. فــي الحالتيــن 

التفضيــل يكــون عــدم الــردّ والانســحاب.

"في حالة التعرضّ لخطاب كراهية فإن %55.9 
يختارون التّجاهل وعدم الرد، بينما فقط %7.8 

يختارون حذف الحساب من قائمة أصدقائهم"

يرى %86.1 من المستطلعين/ات أنّ التّشريع القانونيَّ، لا يشكلّ أداة أو آليّة فعّالة للحدِّ من خطاب الكراهية، 
على منصّات التواصل الاجتماعي، ما يدلّ على عدم الرضّا بالتّشريعات القائمة، بينما يرى %88.4 أنّ معاقبة 
مروّجي خطاب الكراهية قانونيًّا من شأنها أن تكون طريقة فعّالة للحدِّ من خطاب الكراهية، وهي دعوة واضحة 
لتجريم خطاب الكراهية، وهذا يجعل المطالبة بقوننة واضحة والأخذ بجديةّ، عملية تطبيق القانون، كما يظهر في 
المجموعات البؤرية، وتحديدًا في السّياق الفلسطيني في الضفة- على الأقل- حيث يقول ناصيف: “ بدنا قوانين، 
التّحرير  منظمة  اللي  الدّولية،  الاتفاقيّات  إلى سقف  الفلسطينية  التّشريعات  رفع سقف  على  العمل  يجب 
والسلطة الفلسطينية وقعت عليهن. واللي هي عدد هائل من الاتفاقيات والمعاهدات". وبالمناسبة لقد كان 
ية الإعلام في العالم العربي عام 2016،  الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، أول رئيس عربيّ يوقّع على إعلان حرّ
الذّي يدعو الدّول إلى نبذ خطاب الكراهية، وحثّها على سن قوانين تحظر الكراهية القومية، والعرقية، والدينية، 
يعقل  “لا  ناصيف:  يصفه  كما  مختلف،  الواقع  لكنّ  والعنف20.  والعدوانيّة  التّمييز  على  تحريضًا  باعتبارها 
والمسؤول  الظّلامية،  الأحزاب  أحد  ضد  شكوى  لتقديم  الفلسطينية  الإلكترونية  الجرائم  شرطة  إلى  الذّهاب 
هناك بيقول “شو بدكوا بسيداو؟ وهاي ضدّ النساء وضدّ الدين"- إذا أنت موظّف بشرطة جرائم إلكترونية ولا 
تطبّق القانون يوجد مشكلة. يجب أن يكون هناك أنظمة وقوانين ومرافقة مهنية للعاملين". إذًا، بالرغم من 
وجود قرار بقانون رقم 16 لعام 2017، الذي يخصّ الجرائم الإلكترونية21، وتحديدًا في المادة 40، التي تنصّ 
لم الأهلي كأولوية عليا، ويمنح السّلطة جهات التّحري والضّبط المختصّة،  بشكل صريح، على الحفاظ على السِّ
في حال تمّ رصد مواقع إلكترونية، داخل أو خارج الدولة، بوضع أيّ محتوى، من شأنه تهديد الأمن القومي، 
والسّلم الأهلي، أو النّظام العام، أو الآداب العامة- إلا أنه غير كاف أو غير موجّه لمكافحة خطاب الكراهية، بناء 
على تجربة المشتركين/ات، بل لقمع الأصوات الحرةّ ولجم الصّحافة والناشطين/ات، هذا التناقض انعكس 
في ملاحقة النّاشطين/ات المندّدين/ات باغتيال النّاشط نزار بنات، والاعتقالات التي طالت العديد ممن نشطوا 
في منصات التواصل الاجتماعي، إن كان من خلال الكتابة أو الدّعوة إلى التّظاهر، ما فجّر )أجّج( خطاب الكراهية، 
على منصات التّواصل الاجتماعي بين الفلسطينيين/ات. في هذا السياق، وإضافة إلى الدعوة بالهلاك والشتائم 
المباشرة، فإن %53.8 من مجمل التعليقات على اعتقال الصحافيين/ات إثر اغتيال نزار بنات كانت اتهّامًا 

بالخيانة والعمالة. و%10.6 من التعليقات استخدمت وصف مرتزقة أو شبّيحة أو عرصات.

https://www.euneighbours.eu/ :20. السياســة الأوروبيــة للجــوار. )2016(. فلســطين توقــع علــى إعــان حريــة الإعــام فــي العالــم العربــي. مســتقاة مــن
ar/south/stay-informed/news/flstyn-twq-ly-alan-hryt-alalam-fy-alalm-alrby-almdwm-mn-almshrw-alawrwby

21. مؤسســة الحــق: القانــون مــن أجــل الإنســان. )2017(. مذكــرة قانونيــة حــول القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2017 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة. مســتقاة 
shorturl.at/wAKQ0 :من

https://www.euneighbours.eu/ar/south/stay-informed/news/flstyn-twq-ly-alan-hryt-alalam-fy-alalm-alrby-almdwm-mn-almshrw-alawrwby
https://www.euneighbours.eu/ar/south/stay-informed/news/flstyn-twq-ly-alan-hryt-alalam-fy-alalm-alrby-almdwm-mn-almshrw-alawrwby
https://www.euneighbours.eu/ar/south/stay-informed/news/flstyn-twq-ly-alan-hryt-alalam-fy-alalm-alrby-almdwm-mn-almshrw-alawrwby
http://shorturl.at/wAKQ0
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يُظهــر السّــياق الفلســطيني مســتويين مــن التّعامــل مــع خطــاب الكراهيــة، المســتوى الأول المتمثّــل بالقوانيــن، 
الثانــي،  الكراهيــة- لكنّهــا ليســت فعّالــة. والمســتوى  العامــة، وبــثّ خطــاب  بالمصلحــة  المســاس  التّــي تجــرّم 
ينعكــس بالمبــادرات الخاصــة لضبــط الســلوك، وهــي أشــبه بميثــاق الشّــرف، حســب معاييــر فضفاضــة- بهــدف 
صــدّ خطــاب الكراهيــة. مثــاً، تــمّ إصــدار مرســوم رئاســي رقــم 3 لســنة 1998، بخصــوص تكريــس الوحــدة الوطنيــة 
ومنــع التحريــض. وفيــه التّحريــض علــى التمييــز، وتشــجيع أعمــال العنــف، وإهانة الدّيانات المختلفة، والتّحريض 
علــى اســتعمال العنــف، الـّـذي يضــرّ بالعلاقــات مــع دول شــقيقة وأجنبيــة، أو الجمعيــات، التّــي تمــارس أو تحّــرض 
علــى الجرائــم. ونــص المرســوم علــى معاقبــة كلّ مَــن يخالــف المرســوم بحســب القوانيــن، التّــي لهــا صلــة. وعلــى 
الرّغــم مــن أنّ المرســوم يتعلــق بالكراهيــة إلا أنــه لــم يتطــرق إلــى خطــاب الكراهيــة بشــكل واضــح. أمّــا بخصــوص 
التشــريعات، التّــي تخــصّ الإعــام الفلســطيني، فيوجــد مســودة مشــروع قانــون، للإعــام المرئــي والمســموع لعــام 
2016، لم يتمّ إقراره، بســبب تعطّل عمل المجلس التّشــريعي الفلســطيني. تنص المادة 22 ب- على الالتزام 
بعــدم بــثّ مــا يحــضّ علــى الكراهيــة والعنــف والإرهــاب، أو إثــارة الفتــن والنّعــرات الدّينيــة والطائفيــة والعرقيــة، أو 

المبنيّــة علــى التمييــز. كمــا عاقبــت المــادة 38 المخالــف بغرامــة مــا بيــن 10000-2000 دينــار أردنــي.22 

بين الواقع والمراد: مَن عليه تحمّل مسؤولية الحدّ من خطاب الكراهية بين 
الفلسطينيين، على منصّات التواصل الاجتماعي؟  

تشــير نتائــج الاســتطلاع إلــى التّــدرّج التّالــي لســؤال قــوّة التأثيــر، علــى الحــدّ مــن خطــاب الكراهيــة، فــي منصّــات 
الاجتماعــي.  التواصــل 

 EU Neighbors. (2018).MedMedia Report – Addressing hate speech and racism in the media in the Southern	. 22
:Mediterranean: A review of formal and informal regulatory approaches. Retrieved from

 https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/publications/medmedia-report-addressing-hate-speech-and-racism-media-southern 

https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/publications/medmedia-report-addressing-hate-speech-and-racism-media-southern
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/publications/medmedia-report-addressing-hate-speech-and-racism-media-southern
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/publications/medmedia-report-addressing-hate-speech-and-racism-media-southern
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/publications/medmedia-report-addressing-hate-speech-and-racism-media-southern
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/publications/medmedia-report-addressing-hate-speech-and-racism-media-southern
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/publications/medmedia-report-addressing-hate-speech-and-racism-media-southern
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/publications/medmedia-report-addressing-hate-speech-and-racism-media-southern
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تشــير النّتائــج إلــى أنّ المســؤولية الأولــى، مــن المفــروض أن تقــع علــى الحكومــة، مــن خــال ســنّ وتشــريع قوانيــن 
لــردع وعقــاب مَــن يســتعمل خطــاب الكراهيــة. مــع هــذا، يشــير الفلســطينيون/ات، بالأســاس فــي قطــاع غــزة 
والضفــة الغربيــة، إلــى إشــكالية كبيــرة فــي ظــلّ الانقســام السّياســي، والحــرب البــاردة بيــن فتــح وحمــاس، أضــف 
إلــى ذلــك طبيعــة ممارســة السّــلطة السياســية لقمــع مواطنيهــا ومواطناتهــا. يقــول مقــداد، مــن غــزة علــى ســبيل 
المثــال: “المفتــرض أنــه الحكومــات هــي اللــي تحــارب، بشــكل أساســي خطــاب الكراهيــة، لأنـّـه أنــا بفتــرض أن 
الحكومــة يجــب أن تكــون موضــع ثقــة لجميــع المواطنيــن/ات، وهــذا مــش مطبّــق عنّــا. الحكومــة عنّــا ســواء فــي 
غــزة أو الضفــة - جــزء مــن رأي سياســي. المطلــوب فعــاً أنهّــم يحاربــوا خطــاب الكراهيــة - لكــن فــي عنّــا خــوف- 
بدهــا تيجــي الحكومــة تحــط معاييــر لمحاربــة خطــاب الكراهيــة، أو تحــدّد شــو هــو خطــاب الكراهيــة - لكــن الخــوف 

يــات. أن هــذه المعاييــر تكــون تابعــة لجهــة سياســية، وممكــن تدخــل فــي الاعتــداء علــى الحرّ

ــي بــدّه/ا يحــط معاييــر ويحــارب خطــاب الكراهيــة مُفضّــل دائمًــا أنــه يكــون جهــة مســتقلة. جهــة حقوقيــة أو  اللـ
مؤسســات المجتمــع المدنــي- اللــي أنــا بشــوفه بشــكل أساســي ونتيجــة لظروفنــا، مســؤولية مؤسســات المجتمــع 

المدنــي".

"يرى %60.3 من المستطلعين/ات أنّ آليات 
الردّع والعقاب، التي تستعملها منصّات التواصل 
الاجتماعي، من حذف محتوى وإغلاق حسابات غير 

كافية للحدّ من خطاب الكراهية"

وهــذا مــا تشــير إليــه ختــام مــن غــزة، التــي تضــم صوتهــا إلــى صــوت مقــداد، إلــى دور الحكومــة، الــذي لا تقــوم بــه، بــل 
هــي طــرف مشــجّع لتأجيــج خطــاب الكراهيــة، عــن طريــق نشــر الذبــاب الإلكترونــي، لمهاجمــة شــخصيات وأفــكار لا 
تتوافــق معهــا. وتشــير شــيرين مــن غــزة، إلــى صعوبــة تقديــم شــكاوى ضــدّ الذبــاب الإلكترونــي، الذّيــن يســتعملون 
–عــادة- حســابات وهميــة- وهكــذا فــإن الحكومــة تجــد منفــذًا للتّنصّــل مــن القوانيــن التــي تســنّها. إذًا، فــي ظــلّ 
انعــدام دور الحكومــة والتشــكيك بصلاحيتهــا ونزاهتهــا وشــرعيتها، تتّجــه الأعيــن، فــي الســياق الفلســطيني كمــا 
يــة، إلــى المؤسســات الحقوقيــة والنســوية والمجتمــع المدنــي، التــي تقــوم  يراهــا المشــاركون فــي المجموعــات البؤر

بحمــات توعيــة لمحاربــة هــذا الخطــاب أو علـــى الأقــل للتخفيــف مــن حدتــه. 

إحــدى النتائــج اللافتــة للانتبــاه أيضًــا، عــدم تحميــل الشّــركات، التــي تديــر منصّــات التواصــل الاجتماعــي مســؤولية 
صــدّ ومحاربــة خطــاب الكراهيــة. ربمّــا يعــود هــذا السّــبب إلــى الميــل بالتّصديــق أنّ منصــات التواصــل الاجتماعــي 
هــي “مــكان خــاص" أو “بيــت"، ومَــن يتحمــل مســؤولية الصفحــة هــو الفــرد، صاحــب الصّفحــة بالأســاس. أو لأن 
كثــر مــن %80 مــن المســتطلعين/ات لا يــرون آليــات مكافحــة خطــاب الكراهيــة؛ بالأســاس حــذف المحتــوى  أ
وإغــاق الحســابات، التّــي تســتعملها الشــركات علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، مجديــة فــي محاربــة خطــاب 
الكراهيــة. وهــي بمثابــة دعــوة لإعــادة النّظــر فــي الآليــات، التــي تســتعملها الشــركات وملاءمتهــا للسّــياق، الــذي 

تنشــط بــه.
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المحور الخامس:
توصيات لمواجهة خطاب الكراهية، في  منصّات التوّاصل 

الاجتماعي بين الفلسطينيين:

تعــدّدت التّوصيــات والأفــكار للحــدّ مــن خطــاب الكراهيــة، علــى منصّــات التواصــل الاجتماعي، بين الفلســطينيين/
ات، معتبريــن/ات أن السّــؤال الأهــم يكمــن فــي كيفيّــة مواجهــة تفشّــي خطــاب الكراهيــة علــى أنواعــه، ومــا هــي 
الاســتراتيجيّة التــي يجــب أن يتــمّ تبنّيهــا. وتظهــر التوصيــات أنّ مواجهــة خطــاب الكراهيــة، علــى منصّــات التّواصــل 
الاجتماعــي يجــب أن تتبنّــى مبــدأ “مواجهــة الخطــاب بالخطــاب"، وبضــرورة ترجمــة ذلــك إلــى خطــوات عمليــة، 
وبكلمــات ناصيــف مــن الضفــة: “ يجــب أن يكــون هنــاك اســتراتيجية وخطــة عمــل ممّــن يعانــون مــن الضحايــا. 

نحــن ضحايــا خطــاب الكراهيــة، علينــا أن نتّحــد مــن أجــل مواجهــة هــذا الخطــاب". 

أولً: التّدخل فوراً

عنــد التعــرضّ أو الانكشــاف علــى خطــاب كراهيــة، فــي منصّــات التواصــل الاجتماعــي، أجمــع المشــاركون/ات علــى 
ضــرورة التدخــل الســريع، لإيقــاف أو الحــدّ مــن نشــر خطــاب الكراهيــة، ويقــول  محمــد مــن الـــ 48: “أنــا مــع التدخــل 
مــن البدايــة للتصــدي لخطــاب الكراهيــة - لأنــه إذا تركنــاه ســوف يكبــر. إن كان علــى مســتوى عائلــة، أو بلــد )قريــة(، 
التوجــه إليهــم بشــكل مباشــر لحــل المشــكلة ويشــدّد علــى تأثيــر المجموعــة فــي صــدّ خطــاب الكراهيــة، لكــي يكــون 
كثــر، لذلــك مــن المهــم التوجــه إليهــم لحــل  كبــر". ويعــوّل علــى أن أصحــاب التأثيــر بشــكل عــام يســمع لهــم أ التأثيــر أ

المشــكلة. إذًا، مــن المهــم التدخــل الســريع، قبــل خــروج خطــاب الكراهيــة والتعليقــات عــن الســيطرة. 

وتطــرح ياســمين مــن الـــ48، التــي تعــرفّ عــن نفســها علــى أنهــا مــن أحــد البلــدان المنكوبــة بعصابــات الإجــرام 
المنظّــم فــي الـــ48، وأنــه مــن الصعــب التوجّــه إلــى الشــرطة، فــي حــالات معينــة، خاصــة لأنهــا لا تقــوم بعملهــا، مــا 
كثــر، وتضــع نفســك وعائلتــك ودائرتــك المقربــة فــي خطــر. لذلــك “بهيــك وضــع مركــب- أظــن  يجعــل الوضــع مركبًّــا أ

أننــا نســتطيع التدخــل بالعائلــة أو علــى نطــاق الأصدقــاء". 

ويوجــد مَــن يــرى أنّ عمليــة مواجهــة خطــاب الكراهيــة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي بحاجــة إلــى حنكــة 
ودبلوماســية، مــن خــال الأخــذ بعيــن الاعتبــار منظومــات القــوة، فــي المجتمــع الفلســطيني، أولً لاســتجلاب قــراّء 
كثــر، وثانيًــا لضمــان الاســتمرار. يقــول ناصيــف مــن الضفــة، إنّ “العمليــة أحيانـًـا بحاجــة إلــى دبلوماســية، حتّــى  أ
نســتمر بالعمــل فــي الحــد الأدنــى. يعنــي أنــا بكتــب مقــالات سياســية أســبوعية، بعملـّـه 3 مراجعــات، أولً مــن 
المقــص الإســرائيلي ألّ يكــون هنــاك كلمــات تحريضيــة لأنــي مــا بــدي الاحتــال يحبســني أو يســكرولي حســاب 
يــد أن يســحبني الأمــن الوقائــي. المــرة الثالثــة، مــن العشــائر  الفيســبوك، ثانيًــا مــن المقــص الفلســطيني، لأنــي لا أر
ــا ممكــن الإنســان ينشــر ومــا يســأل  ــا القيــم الإقطاعيــة. 3 مــرات حتــى أنشــره. عمليًّ والعقليــة البطريركيــة وبقاي
وبيكــون نشــر لمــرة واحــدة. مــش رح يســتفيد ورح ينحبــس. لذلــك منحــاول لمّــا نكتــب، أنــه الحــد الأدنــى مــن صوتنــا 

يوصــل للنــاس". 

يوجــد مــن يخالــف التوجّــه الدبلوماســي، ويشــير إلــى الخطــر الكامــن مــن عــدم المواجهــة، خاصّــة مــع عامــل الوقــت 
والانتشــار الســريع لخطــاب الكراهيــة، وخروجــه عــن الســيطرة، وهــذا مــا تشــير إليــه تقــوى مــن الضفــة قائلــة: “ربمــا 
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كثــر، لكنّهــا -أحيانــا- ســلبية، وتفســح المجــال للنــاس لركــوب الموجــة.  الرقابــة الذاتيــة هــي إيجابيــة لكســب مجــال أ
لذلــك أنــا بشــوف أنّ الرقابــة يجــب أن تكــون ممنهجــة ومدروســة. ممكــن الشــخص يحكــي بطريقــة مقنعــة، 
والنــاس تكــون معــه خصوصًــا اللــي بيكونــوا خايفيــن يحكــوا، لقيــوا حــدا يحكــي باســمهم، وبطريقــة مقنعــة دون 
تجريــح، والجميــع ســيقف معــه. فأنــا بشــوف أن الرقابــة الذاتيــة ممنــوع تكــون قويــة، وخصوصًــا عنــد نــاس 

بلامســوا قضايــا حساســة بالمجتمــع". 

يــة التعبــر عــن الــرأي، وخطــاب الكراهيــة-  ثانيًــا: التّشــديد عــى الفــرق بــن حرّ
أيــن الحــد؟

بكلمــات مقــداد مــن غــزة: “مهــم أنــه يكــون فــي توعيــة عــن الفــرق بيــن خطــاب الكراهيــة، وحريــة التعبيــر والــرأي. 
طالمــا الــكلام مــا بتعــدّى حــدود حقــوق وحريــات - أنــت معــك تحكــي وتنتقــد الســلطة وحمــاس- بــس أنــت مــا 
بــدك تتعــدى علــى أمــور خاصــة. إحكــي بالأمــور السياســية مثــاً، لمــاذا تتعــرض لأعــراض النــاس والتخويــن- إحكــي 
رأيــك فــي هــذا الشــخص، إحكــي رأيــك فــي فعلــه السياســي- لأنــه إحنــا لمــا مندخــل فــي مربــع التخويــن والتكفيــر 

إحنــا مندخــل فــي خطــاب الكراهيــة". 

كذلــك، ثائــر مــن الضفــة، يشــدد علــى ضــرورة توضيــح الفــرق بيــن خطــاب الكراهيــة، وحريــة التعبيــر عــن الــرأي، 
مــن خــال توضيــح التناقــض بينهمــا “لأنــه خطــاب الكراهيــة يحــدّ مــن التّعبيــر عــن الــرأي، بطــرق مختلفــة ومنهــا 

ممارســة الضغوطــات لإســكات الأشــخاص".

يــة التعبيــر عــن الــرأي، ويتــرك  ينــصّ القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، بشــكل واضــح، علــى مركزيــة الحــقّ فــي حرّ
البــاب مفتوحًــا للحكومــات والــدّول، فــي تقريــر وتحديــد خطــاب الكراهيــة، والقوانيــن التــي يجــب تبنيهــا لمكافحتــه، 
ولذلــك تختلــف المقاربــات مــا بيــن الــدول، وقــد أدّى هــذا إلــى التبــاس فــي التّعريفــات، وإقــرار القوانيــن التــي 
تتصــادم مــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. أضــف إلــى ذلــك، وجــود خلــلٍ فــي تطبيــق القوانيــن، التــي تضعهــا 
الحكومــات لمكافحــة “خطــاب الكراهيــة" فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم. مــن جهــة هنالــك نمــاذج لأشــخاص 
للمحاســبة  مــن دون إخضاعهــا  إليــه  باللجــوء  ويهــدّدون  العنــف،  نافذيــن وشــخصيات عامــة، يحرضّــون علــى 
اللازمــة، بالمقابــل يتــمّ تطبيــق قوانيــن مكافحــة “خطــاب الكراهيــة"، كآليــات لقمــع المعارضــة والمنتقديــن/ات، 

يــة التّعبيــر عــن الــرأّي.  ولتقويــض حرّ

وتنقسم الآراء حول التّعامل مع خطاب الكراهية المتصاعد، خاصّة في مناطق الصراع 

والأنظمــة القمعيّــة. قســم يدّعــي أنّ التنظيــم الإلزامــي للخطــاب، اعتمــادًا علــى محتــواه، مــن الممكــن أن يــؤدّي 
يــة  يــة التّعبيــر عــن الــرأّي والمســاس بهــا. بينمــا يدّعــي أنصــار تنظيــم الخطــاب والمحتــوى، أنّ حرّ إلــى تقويــض حرّ
ــا مطلقًــا، وهــي تخضــع لقيــود معيّنــة، وذلــك بموجــب المــادة 19 مــن العهــد الدولــي، الخــاص  الــرأّي ليســت حقًّ

بالحقــوق المدنيــة والسياســية23. إذًا، الســؤال المركــزي هــو: متــى يجــوز تقييــد حريــة التعبيــر؟

http://hrlibrary.: 23. جامعــة مينيســوتا: مكتبــة حقــوق الإنســان. )2021(. العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )1976(. مســتقاة مــن
umn.edu/arab/b003.html

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
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يــة الــرّأي فــي ظــروف محــدّدة، اســتنادًا إلــى الفقــرة 3 مــن المــادة 19، والمــادة 20 مــن العهــد،  يجــوز تقييــد حر
اتفاقيــة منــع ومعاقبــة جريمــة الإبــادة 1951 24، واتفّاقيــة إنهــاء كافــة أشــكال التّمييــز العنصــري 251969، 
ولكــي يكــون التّقييــد مشــروعًا يجــب أن يتــاءم مــع فحــص ثلاثــي الأجــزاء-Three part test، المنبثــق عــن 

الفقــرة الثالثــة مــن العهــد، وتقضــي بــأن يكــون التقييــدُ:

	1 ــا، وأن يكــون كحــلٍّ أخيــر، وشــرط أن يكــون فــي مجتمــع ديمقراطــي.. ا وليــس اعتباطيًّ اســتثنائيًّ
	2 لحمايــة هــدف أو مشــروع جديــر، وليــس اســتعراض القــوّة، كتجريــم نقــد الحكومــة، وتحصيــن المســؤولين .

مــن النّقــد.
	3 المصلحــة العامّــة تعلــو، فــي حــال تصادمهــا مــع المصلحــة الخاصّة..

وهــو مــا لا ينطبــق فــي الســياق الفلســطيني- بالأســاس البنــدان 2 و-3 أضــف إلــى ذلــك، محــاولات تشــريعية 
متواضعــة ومتعثــرةّ، ترجــع إلــى الانقســام السياســي. علــى ســبيل المثــال، فــي الســياق الفلســطيني، إن أمعنّــا 
ية، فعلــى الرغــم مــن أنّ القانــون الأساســي الفلســطيني )الدّســتور( يؤكّــد علــى  النّظــر فــي الضمانــات الدســتور
ياتــه الأساســية26، إلا أنّ التّعديــات لعــام 2003، لــم تتطــرّق إلــى موضــوع الكراهيــة،  احتــرام حقــوق الإنســان وحرّ
يــة الــرّأي،  ولــم يتــم اعتبارهــا جريمــة، يحاســب عليهــا القانــون، كمــا هــو مفصّــل فــي المــادة 19  “لا مســاس بحرّ
ولــكلِّ إنســان الحــقُّ فــي التّعبيــر عــن رأيــه ونشــره، بالقــول أو الكتابــة أو غيــر ذلــك، مــن وســائل التّعبيــر أو الفــن، 
مــع مراعــاة أحــكام القانــون".27 كذلــك بالنّســبة للتّشــريعات الجزائيــة، حيــث إنّ  قانــون العقوبــات الأردنــي28،  
رقــم 16 لعــام 1960 المعمــول بــه بالضفــة الغربيــة، لــم يتنــاول قضيــة الكراهيــة ومحاربتهــا بشــكل واضــح، 
ــة.  ــزاع أو إثــارة النّعــرات الطائفيّ رغــم احتوائــه علــى عــدد مــن المــواد، التّــي تجــرّم الخطــاب، الــذي يدعــو إلــى النّ
تــمّ اعتقــال بعــض الصحافييــن/ات الفلســطينيين/ات، بتهــم  إلــى المــادة 150 مــن هــذا القانــون  واســتنادًا 
يــة التّعبيــر عــن الــرأي،  تتعلـّـق بإثــارة النّعــرات الطائفيــة29. ويراهــا المعارضــون/ات أنهّــا عمليــة تقويــض حرّ

ولجــم الصّحافــة مــن القيــام بدورهــا فــي المكاشــفة.

https://www.icrc.org/ar/ :24. اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )2021(. اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا )1948(. مســتقاة مــن
doc/resources/documents/misc/62sgrn.htm

25. الأمــم المتحــدة- حقــوق الإنســان- مكتــب المفــوض الســامي. )2021(. الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى كافــة أنــواع التمييــز )1965(. مســتقاة مــن: 
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

26. مقــام: موســوعة القوانيــن وأحــكام المحاكــم  الفلســطينية.)2021(. المــادة 10 مــن القانــون الأساســي الفلســطيني لســنة 2003 وتعديلاتــه. مســتقاة 
 https://maqam.najah.edu/legislation/11 :مــن

27. المصدر نفسه، المادة 19.

28.  مقــام: موســوعة القوانيــن وأحــكام المحاكــم الفلســطينية. )2021(. المــادة 150 مــن قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم 16 لعــام 1960. مســتقاة مــن:   
https://maqam.najah.edu/legislation/33

29. المركز الفلسطيني للتنمية والحقوق الإعلامية “مدى«. )2018(. الدليل التدريبي حول مواجهة خطاب الكراهية في فلسطين. مستقاة من:

https://www.madacenter.org/files/image/editor/2018/HatespeechtoolkitFinalA.pdf

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62sgrn.htm
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ثالثًــا: تنظيــم النشّــاط المكافــح أو المقــاوم لخطــاب الكراهيــة، عــى وســائل 
التّواصــل الاجتماعــي

أجمــع المشــاركون/ات فــي البحــث، علــى أهميــة تنظيــم النّشــاط الفلســطيني، علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
وذلــك بواســطة خلــق حالــة مــن التضامــن الجماعــي، لمكافحــة خطــاب الكراهيــة الموجّــه نحو أيّ فرد، أو مجموعة 
يــة التّعبيــر عــن الــرأي وممارســة الإســكات، وهــي دعــوة لحشــد  أو فئــة. يرتبــط خطــاب الكراهيــة هنــا بالحــدّ مــن حرّ
كبــر عــدد ممكــن، فــي محاولــة لخلــق خطــاب مغايــر. يقــول عمــاد مــن الضفــة: “إذا لــم نتضامــن مــع بعــض لــن  أ

نحمــي بعــض". 

فــي السّــياق الفلســطيني وفــي هــذه النقطــة، لا بــدّ مــن ذكــر بعــض المبــادرات، مــن جهــات إعلاميــة فلســطينية، علــى 
خلفيــة الاضطرابــات الداخليــة والخلافــات السياســية، وفــي ظــلّ التخويــن ووجــود الاحتــال، لوضــع معاييــر للتّصدي 
لخطــاب الكراهيــة، حيــث اعتمــدت إذاعــة “نســاء أف أم" مدوّنــة لقواعــد الســلوك، التــي تحظــر بــثّ الأخبــار التــي 

تشــجع علــى نشــر العنــف والكراهيــة والتّعصّــب العرقــي أو الجنســية30.

كذلــك نقابــة الصحافييــن/ات الفلســطينيين/ات، التــي اعتمــدت عــام 2012 علــى مدوّنــة لقواعــد ســلوك، تدعــو 
إلى التســامح وتدين التشــهير والتحريض على العنف، ضد أيِّ شــخص أو كيان أو مؤسســة على أســاس العرق، 
أو الجنــس، أو الدّيــن أو الانتمــاء السياســي.31 أضــف إلــى ذلــك، توقيــع إحــدى وعشــرين وســيلة إعــام فلســطينية، 
فــي العــام 2019، علــى وثيقــة لمواجهــة خطــاب الكراهيــة الدّاخلــي، فــي الإعــام الفلســطيني32، كمــا تــمّ إصــدار دليــل 
حــول خطــاب الكراهيــة بشــكل عــام، لكــن الظاهــر أنّ هــذه المبــادرات المجتمعيّــة، النّابعــة مــن نيّــة طيّبــة ووطنيّــة، 
غيــر كافيــة لمكافحــة خطــاب الكراهيــة المتصاعــد فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي بيــن الفلســطينيين/ات، لذلــك 

يقتــرح المشــاركون/ات بعــض الخطــوات العمليّــة، لبلــورة خطــاب يتصــدى لخطــاب الكراهيــة.  وهــي:

	1 التواجــد فــي الحيّــز الافتراضــي، مــن خــال المشــاركة الفعّالــة، ومشــاركة كتابــات )منشــورات( بعــض. يقــول .
كتــب أنــا وتكــون هنالــك 100 مشــاركة، الآخــرون بيحســبوا حســاب. وإذا  ناصيــف مــن الضفــة “لأنــه عندمــا أ
أنــت بتكتــب أنــا أعمــل مشــاركة يصبــح وجودنــا فــي الحيــز الافتراضــي ملمــوس. إحنــا كثــار لكــن مشــكلتنا هــي 

أننــا غيــر منظميــن/ات ولا ندعــم بعضنــا البعــض". 

	2 الكتابــة النّوعيــة والواعيــة: يقــول عمــاد مــن الضفــة، برأيــي “اليــوم الذيــن يكتبــون بمنطــق ولغــرض عــام .
وليــس شــخصي هــم أقليّــة. ليــس أقليّــة عدديــة ولكــن أقليــة فــي الظهــور. الصّــوت الصّــارخ هــو الــذي يظهــر، 
ا؛ لمــا فيهــا مــن إلصــاق كلّ العيــوب بالمــرأة، وقــد  علــى ســبيل المثــال “كلمــة “كســم"، التــي هــي ســيئة جــدًّ
اســتوردناها مــن لبنــان أصبحــت دارجــة ومقبولــة، و’كــول’ بشــكل كبيــر. قبــل شــهرين  لــم تكــن مقبولــة 
علــى الإطــاق. القصــة أنــه مجموعــة مــن المغرّديــن/ات والمؤثريــن/ات اســتوردتها مــن لبنــان وطبقّتهــا، 
ــا ممارســة لخطــاب الكراهيــة بغطــاء التّعبيــر عــن الــرّأي". يقتــرح عمــاد، لتعزيــز الكتابــة النّوعيــة  وهــي فعليًّ
والواعيــة، مشــاركة قائمــة ســنوية “لـــ30-20 شــخصًا جديــرًا بالمتابعــة"- يوثــق بهــم ويكتبــون بمنطــق دون 

توريــط أنفســهم/ن بخطــاب كراهيــة أو برفــض الآراء الأخــرى.

30. راديو نساء أف.أم. )2021(. مدونة قواعد السلوك الخاصة بشبكة نساء الإقليمية. مستقاة من:
https://www.radionisaa.ps/article/747/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%AF

 D9%8A%D9%88-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%85%

https://www.pjs.ps/ar/pjs2/code-of-Conduct  :31. نقابة الصحافيين الفلسطينيين )2021(. مدونة السلوك المهني الإعلامي )2012(. .مستقاة من

32. المركــز الفلســطيني للتنميــة والحقــوق الإعلاميــة “مــدى«.)2019(. وثيقــة مواجهــة خطــاب الكراهيــة الداخلــي فــي وســائل الإعــام الفلســطينية. مســتقاة 
https://cutt.ly/bEdOMzo :من

https://www.radionisaa.ps/article/747/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%85
https://www.radionisaa.ps/article/747/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%85
https://www.radionisaa.ps/article/747/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%85
https://www.radionisaa.ps/article/747/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%85
https://www.pjs.ps/ar/pjs2/code-of-Conduct
https://www.pjs.ps/ar/pjs2/code-of-Conduct
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	3 يقتــرح البعــض، خاصّــة فــراس مــن الضفــة، توظيــف منصّــات التواصــل الاجتماعــي، مــن خــال لاعبيهــا .
المركزييــن، وهــم المؤثـّـرون/ات الذيــن يُعتبــرون قــدوة يُحتــذى بهــا، وفــي الوقــت ذاتــه لديهــم الكثيــر مــن 
يــر  يــن/ات اللــي عنــا. ممكــن نبنــي مجموعــة مؤثريــن/ات لتمر المتابعيــن/ات. “ممكــن الاعتمــاد علــى المؤثرّ

أفــكار للتّصــدي لخطــاب الكراهيــة وقبــول المختلــف".

رابعًا: ضرورة بناء تربية إعلامية للجميع

كثــر مــن %60 إلــى التربيــة الإعلاميــة ورفــع الوعــي، علــى أنهّــا الطريقــة الأكثــر فعاليــة للحــدّ مــن خطــاب  يشــير أ
الكراهيــة، فــي منصّــات التّواصــل الاجتماعــي بيــن الفلســطينيين/ات، وهــذا يســتدعي بنــاء منصّــات إعلاميــة حــرة، 
تعمــل وفقًــا لقواعــد الاحتــرام وتبــادل وجهــات النّظــر. بمــا أنّ الإعــام هــو منصّــات توجيــه المجتمــع وصياغــة الــرأي 
العــام. كريــم مــن غــزة يقــول: “مثــا، لــو منتابــع تلفزيــون فلســطين أو تلفزيــون الأقصــى - اللــي هــم الأكثــر شــهرة-  
نجــد نشــر خطــاب سياســيّ أيديولوجــي بحــت، ونجــد مصطلحــات إعلاميــة تطبــع فــي وعــي النــاس، عبــر 15 ســنة 
كلمــات اليــوم نســمعها كأنهّــا حقائــق. مثــا كلمــة جاســوس، وعميــل، وخايــن، ومنسّــق- هــاي الكلمــات خطيــرة فــي 
الوعــي العــام. زمــان وأنــا صغيــر لمــا أســمع كلمــة جاســوس كنــت أرتعــب، أو بشــكل عــام تشــير إلــى انتبــاه الجميــع 
أنهــا كلمــة خطيــرة بتــدل علــى فعــل كثيــر ســيّئ. اليــوم بــكلّ بســاطة أي حــدا بيصيــر جاســوس". مــن الضّــروري 
التعامــل مــع الإعــام مــن منظــور تربــوي، وهــذا مــا يســتدعي صياغــة مناهــج أو برامــج تربويــة إعلاميــة، تمــرّر 
بالمــدارس مــن خــال ورشــات عمــل وإلــى الطّــاب مــن جيــل صغيــر، أو مــن خــال حمــات توعيــة إعلاميــة، تــدور 
ــة، والمحافظــة علــى مســاحة  حــول كيفيــة التعامــل مــع الفضــاء الرقّمــي، ضمــن حــدود ضمــان الحقــوق الرقّميّ

آمنــة، حــرةّ وصحيّــة.

خامسًا: ضرورة التّعاون المشترك مع شركات التّواصل الاجتماعي

التّعــاون المشــترك يكــون مــن خــال ملاءمــة معنــى خطــاب الكراهيــة، فــي السّــياق الفلســطيني، لتســهيل تتبّــع 
محتــوى، يحمــل كراهيــة ومعاقبتــه حســب أنظمــة وقوانيــن الشــركات. يذكــر أنّ النتائــج تظهــر أنّ الأنظمــة المتّبعة، 
مــن حــذف محتــوى وإغــاق حســابات، يراهــا المســتطلعون/ات غيــر مجديــة للتّصــدي لخطــاب الكراهيــة، وهــذا 
يســتدعي إعــادة التّفكيــر مــن قبــل الشّــركات، فــي آليــات الــردّع، التــي تتبنّاهــا، وتشــجيع التّوجّــه نحــو تعزيــز صياغــة 
خطــاب مواجــه، فــي الفضــاء الرقّمــي، مبنــيٍّ علــى أســس حقــوق الإنســان، للحفــاظ علــى الحقــوق الرقّميــة، علــى 

منصّــات التواصــل الاجتماعــي.
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ملحق 1

يةّ ية للمجموعة البؤر  أسئلة مركزّ

1  هل مرَرَت بتجربة شخصيّة، ومورس ضدّك خطاب كراهية؟	.

	2 هل سبق وأن مارست بنفسك خطاب كراهية- تمييز- عنصرية؟ في حال نعم، لماذا حسب رأيك؟ .

	3 ما هي ردّة فعلك/ شعورك مصادفتك/ تعرضّك لخطاب كراهية؟  .

	4 ما هي الكلمات أو المصطلحات، التي تدلّ على خطاب كراهية، في السّياق الفلسطيني؟ .

	5 مــا هــي أنــواع خطــاب الكراهيــة المركزيــة، التــي تراهــا فــي السّــياق الفلســطيني )ليكــون الســؤال أوضــح- تجــاه .
أيّ مجموعــات يوجــد خطــاب كراهيــة فــي السّــياق الفلســطيني(؟

	6 هــل يوجــد خطابــات كراهيــة ثابتــة، وأخــرى متغيّــرة فــي السّــياق الفلســطيني؟ متــى يــزداد خطــاب الكراهيــة .
فــي السّــياق الفلســطيني؟ 

	7 كثر من خطاب الكراهية؟. ما هي المجموعات، التي تعاني أ

	8 برأيك، ما هي الأسباب وراء نشر خطاب الكراهية؟.

	9 كيف ترى تدرّج خطاب الكراهية، في ظلّ الشّرذمة السياسية، والطائفيّة والجغرافيّة، والجندريةّ؟ .

.	10 مــا هــي تداعيــات خطــاب الكراهيــة، فــي منصّــات التّواصــل الاجتماعــي، فــي السّــياق الفلســطيني؟ )عنــف، 
اســتقطاب، عنصريــة، قمــع...(. هــل ينعكــس خطــاب الكراهيــة، فــي منصّــات التّواصــل الاجتماعــي، علــى أرض 

الواقــع؟ 

.	11 ية الرأي والتّعبير؟  هل تظنّ/ين أنّ الحدّ من خطاب الكراهية يمكن أن يتناقض مع حرّ

.	12 هــل أنــت مــع تشــريع قوانيــن للحــدّ مــن خطــاب الكراهيــة؟ هــل يحــقّ للســلطة السياســية أو القانــون التّعامل 
مــع الانتقــاد علــى أنـّـه خطــاب كراهية؟ 

.	13 الحكومــات )قوانيــن محليّــة(،  الشّــركات،  الكراهيــة؟ )الأفــراد،  الحــدّ مــن خطــاب  مَــن يتحمّــل مســؤولية 
فــي حجــم المســؤولية؟  التّــدرّج  قوانيــن دوليــة، الجمعيّــات( مــع 

.	14 فــي أيّ مرحلــة يجــب صــدّ خطــاب الكراهيــة – التمييــز- العنصريــة، فــي السّــياق الفلســطيني، علــى منصّــات 
التواصــل الاجتماعــي؟ )منــذ البدايــة. أو عنــد التّحريــض علــى العنــف بشــكل واضــح(؟

.	15 هــل تتشــابه تداعيــات كلّ خطابــات الكراهيــة، فــي السّــياق الفلســطيني؟ أيّ تداعيــات خطــاب أخطــر؟ ولمــاذا؟ 
يــة، كراهيــة طائفيــة، كراهيــة مناطقية(؟ )كراهيــة سياســية، كراهيــة جندر
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شبــكة كارهــــة 

ملحق 2

القضايا التّي تمّ مسحها، وتفاعل الجمهور معها:
 

عدد التعليقاتعدد المنشوراتالقضية

1113866وفاة نوال السعداوي
2311700إسراء غريب

229572سما عبد الهادي

154879مقام النبي موسى
194875طحينة الأرز

102977منع لم الشمل
392825اتفاقية سيداو

202720اعتقال النشطاء
181328شجرة سخنين وعيد الميلاد

191157رواء مرشد
7714الإسلام السياسي

7487فض اعتصامات سيداو
7486شاطئ الطنطورة

12402اعتقال الصحفيين
4261قانون القومية
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شبــكة كارهــــة 

ملحق 3

كثافة استخدام كلمات مفتاحية حسب التصنيف

 شتائم مباشرة

251شرموط، شرموطة
667كلب، كلاب

45منيك، منيوكة، منايك
244خنزير، خنازير

74كسمك، كس أمك، كسم
60مقرن

 



40

شبــكة كارهــــة 

ملحق 4

حرق شجرة الميلاد في سخنين

عدد التعليقاتعدد المنشوراتالقضية

شجرة سخنين وعيد الميلاد
181328

130التعليقات المصنفة
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ملحق 5

كثافة استخدام كلمات مفتاحية حسب التصنيف

اتهام بالخيانة والعمالة

83جاسوس، جاسوسة، جواسيس

210عميل، عملاء
7وكلاء

51أجندة، أجندات

365ذنب، دب، أذناب
18خربان، خربانين
40مأجور، مأجورين

181خاين، خاينة، خونة، خاينين
14قطر

33دحلان
6عزمي
1ملالي

23دايتون
31أمريكا، أمريكان، أميركان

9ايران
2روابط القرى

74مستعرب، مستعربين
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